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أ ادا لد سات الإمنلاتة . جايعة املك سود 


الطبعة الثانية عشرة 
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الموقع على الإنترنت : 
www.madaralwatan.com‏ 
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ب ٠‏ وال ارا یر راج 
مقدمة المختصر 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أحمعين» أما بعد: 

لأسرة هي الجسن لتاس للار اد تة وتر رعلا وميل ل 
ادها بزاد ‏ العلم واد تبتدي به فی مواجهة تلك الحدیات؛ فليس سن ا 
في أن العلم يعد من أهم دعائم بناء الأسرة المسلمة. 

ولا شك أيصًا أن علم السابقين فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول 
أكثر مما في علم المتأآخرين» ومن هنا جاءت فكرة هذا المجموع المبارك الذي يحتوي 
على سته کتب» وهی : 

أولا: (مختصر رياض الصالحبن من كلام سيد المرسلين) هذا الكتاب المبارك 
الذى كتب الله له القبول والانتشارء فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» المرتبة 
على هم الموضوعات التي تحتاجها الأسرة المسلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائد. 
ورقاتق» وآداب شر عية» وأحكام فقهية؛ فهو خير نيس وجليس. 
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ثانيًا: (هدي محمد ) التقى من زاد المعاد" فيه ما تنشده الأسرة المسلمة 
من معرفة ٠‏ هدې نها حمد ا ند في: عباداته» ومعامللاته» وأخلاقه؛ لتهتدي مهديه» 


)١(‏ كان للقبول الطيب والمبارك هذا الكتاب حيث بيع منه ٠ ٠٠٠‏ نسخة وترجم لأهم اللغات الأثر 
البالغ في حرصي على إخراج هذه الكتب في ساسلة (مكتبة الأسرة المسلمة) وبيعها بسعر خفض دعا 
مر المختصر و والطابع والناشرء وأن تكون حقو قها لكل مسلم ليسهل توزيعها في جيم أنحاء العالم. 


٤‏ المكنبة إلأولى للأسره 


ثالتًا: (مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) إذا طالعته الأسرة المسلمة 
اشتاقت إلى نعيم الحنةء وتطلعت إلى هذا الفوز العظيم» ومذا تقوى الإرادة 

رابعًا: (مختصر عدة الصابرين) ما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لها في طريقها 
إلى الله تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاءات» من فقد عزيز» أو حسارة ماديق 
وقد تمر بها كذلك أيام السعادة والفرح والمسرات» وللمؤمن موقف عند الشدة 
وعند النعمة» وهو الصرر والشكر. 

خامسًا: (مختصر الداء والدواء) من الأهمية بمكان؛ لن الذنوب والمعاصى 
من أهم أسباب فساد الأسر وخراب البيوت» فكان من المناسب اختصاره؛ لتحذر 
الأسرة المسلمة من الوقوع في هذه الآفات» وتتذكر عواقبها وآثارها السيئة على الغرد 
والأسرة والمجتمع» بل على الأمم والشعوب. 

سادسًا: (مختصر الفوائد) مناسبٰ لأفراد الأسرة المسلمة؛ لشغل أوقات 
الفراغ با يبعث على النشاط ويدفع المللء لا فيه من الفوائد اللطيفةء والمعاني 
الطريفة» وما على القارئ إلا أن بنتقى ما شاء منها. 

وبعد... فهذه نبذة ختصرة عن هذا المجموع المبارك نسأل الله تعالى آن ينفع 
به مژلفه ومعده وقارئه وکل من ساهم في نشره. 
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ج وا اراچ یر را چک 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فن الله سبحانة جعل الصر جوادًا لا یحبو'". وضارما لا ينبو" وجندًا 
غالبا لا ہزم وحِصنًا حصیتا لا ممدم ولا يلم فهو والنصر أخوانِ شقيقانِ. 

ولقد صَونَ الوق الصادق لأهله في حكم الكتاب» أله بُوفيهم أَجرَهُم بغير 
حساب» وأخرهم انه معهم بهدایته ونصره العزيز وفتحه الميين؛ فقال تعالى: 
اإواضیردا إن آله م السر 4 [الأنفال:٠٤]؛‏ فظفر الصابرون هذه المعية ببخر 
الدنيا والآخرة وفازوا ا بنعوه الباطنة والظاهرة. 


rc 


وأخب عن بيه لأهله وني ذلك أعظم ترغيب للراغبينً؛ فقال تعالى: وال 

مب لیر [ آل عمران NE:‏ 

لقد بسر الصابرينَ بثلاث» كل منها خب ما عليه أهل الدنيا يتحاسدون؛ 

فقال تعالی: #وف کر اشرت الین ا اس مصيبة فال وأا يه واناه مجعو نه 

وك عَلمْ صلَوَت من رهم َة وأوه ك هم ألمْهْكَدود 4 [البقرة:١٠٠ .[\o¥-‏ 
وجعل الفورً با لحنة والنجاة من التار لا تحظى به إلا الصابرون؛ فقال تعالى: 

لای جریتھ م ایم اصدا | نهم هم أَلمَار € [امؤمنون:١١٠].‏ 


(1) لا يكبو: لا يقف كوقفة العاثر. النهاية .)١ ٤١ /٤(‏ 
(۲) لا ينبو: آي لا ينقاد أو لا بجفو. انظر النهاية .)١١ /٥(‏ 
(۳) لا یثلم: لایکس والثلمة الخلل في الحائط. اللسان (۱۲/ ۷۹). 


. المكنبة إلأولى للاسرة 


وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيءَ کاله ول حي 


فقال: ولاش وی اة ولا السيتة اسه ادقع با لى هى اخسن دای يتك ونه عد وو 
سرمي 4% [فصلت ٤:‏ ۳]. 


وعلق امغفرة والأجر بالعملِ الصالج والصيء وذلك على مَنْ سره عليه 
يسر فقال: ا ّدس صروا وعملوا السّلسّت وتك لهم ٥‏ ا ڪر 


.]١١:دوهإ[‎ 


فخير عيش أدركه السعداءٌ بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهي» 
فساروا بين جناحي الصَبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشا والله ذو الفضل العظيم. 

ولا کان الإیانٌ نصفین: نصفٰ صر ونصفٰ شك کان حقيقا على من 
نصح نقَسّه» وأحب نجاتّهاء وآثرَ سعادتها: أن لا ْمل هذين الأصلينِ العظيمينء 
ولا يَعْدِلّ عن هذين الطريقينٍ القاصديْن؛ ليجعلّه الله يوم لقائه مع خير الفريقين. 

فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدَّة الحاجة والضرورة إليهماء وبيانِ 
توقفي سعادة الدنيا والآخرة عليه)؛ فجاء كتابًا جامعًا حاويًا نافعًا؛ فيه من 
الفوائلِ ما هو حقیق على أن بعص عليه باللّواجلِ ونی عليه ا خناصل متا لقاریه 
صريًا للناظر فيه» مُسليًا للحزين» منهُصًا للمقصرين» عَرْصا للمشمّرين. 

فان فيه ذکر أقسام الصبرٍ ووجوه الشكر وأنواعه» وفصل النزاع ٤‏ التفصيل 

بين الي الشاكر والفقير الصابر» وذكرً حَقيقة الدنيا وما متها الله ورسوله 
والسلف الصالح به» والكلام على سير هذه الأمثال ومطابقتها حقيقة الحال 
وذکرَ مَا يدم من الدنيا و محمد وما قرب منها إل الله ویبْعد» وکیف یشقى ہا من 


_ © مخفصرعهة الصابرين وفخيرة الشاكري____ ل۷ 


بشقی» ویسعد بها من تسعد وغير ذلك من الفوائ التي لا نكاد تظفر بها في 

سميته: (عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين)» واه المسوول أن بجعلّه خالصً 
مدنا من رصاه» ون ينفع به مۇلفە وکاټبه وقارئه انه سمیع الدعاء وأهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


۸ المكنبة إلاولى للأسرة 
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في معنى الصبر لغةء واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 

أصل هذه الكلمة هو: الع والحَبّسش؛ فالصير: حبس التفس عن الجزع 
واللسانِ عن الَسّكّي» وا جوارح عن لطم ادود وشق الثياب» ونحوهما. 

ويقال: صر صر ضرا وص لَفْسه؛ قال تعالٰی: #إواصضر مسك مع الذي 
يدعو رهم € [الکهف:۲۸]. 

ويقال: ( صرت فلاتًا) إذا حبستة» و(صكرته) _ بالتشديد-إذا لته على الصضر. 

ويقال: (^“ ص) إذا أتى بالصس» و(تصر) إذا تكلّفه واستدعاه و(اصط) 
إدا اکتسه وتَعَلَمَف و(صابر) إذا وقف خصمه ٤‏ مقام الصير» و(ص) سه 
وغره بالتشديد إذا مها على الصر. 

واسم القاعل: صادر» وصبار» وصبور» ومصابرء ومصطر؛ فمصابر من 
صابر» ومصطبر من اصطرَء وصابر من صَبَر» وأما صبّار وصَبَورٍ فمن أوزان 
البالغة من الثلائي كصَرّاب وصروب. والله أعلم. 
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في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه 


وما حقيقته فهو: خلقّ فاضل من أخلاق التفس يُمتنعَ به مِنْ فعْل ما ا 
u 9 J‏ 2 ر لر 2 ٣‏ ص و ٣‏ 
محسن رلا عمل» وهو قوة من قوی النفس التي ها صااح شانہاء وفوام امرها. 
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وسیل عنه اتید بن محمد؛ فقال: جرع المرارة من غير تَعبس». 

وقال عمرو بن عثيان المكي: «(الصرٌ: هو الثبات مع الله» وتلقي بلائِه 
بالرّحب والدعة). 

ومعنی هذا: انه يتلقى البلاءَ بصدر واسع لا يتعلق بالضیق والسخط 
والشکوی. ۰ 

والنفس فيها قوتان: رَه الإقدام» وقَرَةٌ الإحجام» فحقيقة الصبر أن مجعلَ 
فو الإقدام مصروفة إلى ما يتفه وقوة الإحجام إمساكا عا يضره. 

ومن الناس: من تکون قوةٌ صبره على فعل ما ينتفع به وثبانه عليه قوی من 
صبره عا يضره؛ فيصبر على مشقة الطاعة ولا صب له عن داعي هواه إلى ارتكاب 


ومنهم: من تكون قوةٌ صبره عن المخالفاتِ أقوى من صبره على مشقة الطاعاتِ. 

ومنهم: من لا صب له على هذا ولا على ذاك. 

وأفضل الناس أصبَرهم على النوعين؛ فكثر من الناس يصرر على مكايدة 
قيام الليل في الح والبرد» وعلى مشقة الصيام» ولا يصب عن نظرةٍ محرمة وكثير 
من الناس يصر عن التظرء وعن الالتفاتِ إلى الصور» ولا صب له على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفارٍ والمنافقين» بل هو أضعف شيءِ عن 
هذا وأعجَّزه» وأكثرهم لا صر له على واحل من الأمرين» وأقلهم أصبرُهم في 
الو ضعين. 


وقيل: «الصبز: ثبات باعث العقل والدين فى مقابلة باعث اهوى والشهوة». 


٠‏ المكئبة الأولى للأسرة 


ومعنی ھذا: أن الطبح يتقاضی ما حت» وباعث العقل والدين ينع مله» 
والحربٌ قائمة بينهها وهي سجال ٠"‏ وَمَعرك هذه الحرب قل الع والصَبرٌ 
والشجاعة والشات. 
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في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه 

لا كان الصبٌ المحمود هو: الصبرٌ النفسان الاختياري عن إجابة داعي 
هوى المذموم كانت مراتبه وأساؤه بحسب متعلقه. 

ت فاه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرّمة سي عِمَةء وضدها الفجور 
والزى والعهرٌ. ۰ 

© وإن كان عن شهوة البطنِء وعدم التسرّع إلى الطعام» أو تناول ما لا مل 
منه سي شرف تفس وشبَع نفس» وسكي ضده رها ودناءة ووضاعةً نفس. 

0 وإن كان عن فضول العيش سی زهدًا وضده حرصًا. 

٥‏ وإن كان على تدر يكفي من الدنيا سى قناعة وضدها الحرص أيصّا 

0 وإن كان عن إجابة داعي الغضب سى جلًا» وضده تسر عَّا. 

فله عند كل فعل وتر اسم يخصّه بحسب متعلقه والاسم الجامع لذلك 
كله (الصبر)ء وهذا يلك على ارتباط مقامات الدّين كلها بالصبر من أوها إلى 
آخرها. 


.)١٤ ٤ /۲( سجال: أي مرة هذا ومرة لذاك. انظر: النهاية‎ )١( 
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الفرق بين الصبر والتَصبر والاصطباروالمصابرة 

الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد 2 نفسه وحالِه مع غيره. 

0 فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا بحسن إن كان خلقًا وملَّكة 

٥‏ وان کان بتکلفی ورن جرع لرارته شي صا کې يدل عليه هذا 
البناء لخة فإنه موضوع لكلف > کالشَحَلّم والتشجع» والتكرم» والتحَمّل 
ونحوها. 

ت وأما الاصطبارٌ فهو أبلغ من النَصَ؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب» 
فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصب ر اصطبارًا. 

ت وأما المصابرة فهي مقاومة ا لصم في ميدانِ الصبر؛ فإا مفاعلة تستدعي 
وقوعها بين اثنين» كالمشاتة والمضارية قال الله 4 تمال. کا سے اا 
أصيروا وصابروا ورايطواً واوا أله لله عم فلحو € [آل عمران:۲۰۰]» فأمرهم 
الصبر وهو حال الصابر في تفيه» والصابرة وهي حال في الصبر مع خصيه 
والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرةء فقد يصيرٌ العبد 
ولا یصابرٌ ولا یرابط» وقد يصب ویصابرٌ ویرابط من عير لَعَبلٍ بالتقوی» فأخر 
سبحالَة أن ملاك ذلك كله التقوى» وأن الفلاحّ موقوف عليها فقال: نَمَو أله 
سڪ يحو کے # [آل عمران :۲۲۰۰ فالمرابطة كا أا لزومٌ النغر الذي حاف 
هجوم منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه هوى والشيطان؛ 
فیزیله عن علکته. 


۱۲ إلمكنبة الأولیى للاسرة 
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في انقسامه باعتبار محله 
الصبرُ ضتريان: ضرت بدی» وضرب نفسانیء وکل متهم نوعان: اختیاری 
واضطراری؛ فهذه أربعة أقسام: 
" الأول: البدٌ الاختيارئ؛ كتعاطى الأعال الشاقة على البدنِ اختيارًا 
وإرادة. 
الثاني: البدنيّ الاضطراري؛ كالصي على أل الضرب والمرض والجراحاتِ 
5 الثالث: النفساني الاختيارى؛ كصر النقس عن فعل ما لا سن فعله شرعًا 
ولا عقلا. 
" الرابع: التفساني الاضطراري؛ كصبر النفس عن بوا قهرًا إذا جيل بينها 
وبیته. 
فإذا عرفت هذه الأقسام فهي ختصة بنوع الإنسانِ دون البهائم» ومشاركة 
البهائم في نوعينٍ منها وهما: صر البدنٍ والنفس الاضطراريين» وقد يكون بعضها 
أقوى صبرًا من الإنسان» وإنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. 
وكثيت من الناس تكون قوةٌ صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائم» لا في 
لنوع الذي يخ الإنسادء فيع صابرًا وليس من الصابرين. 
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في آقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
لجیش الهوی وعجزه عنه 
وياعت الدين بالآإضافة إلى باعث الهوى له ثلاتة آحوال: 


إحداها: أن کون القَهرُ والغلبة لداعي الدين» رَد جیش هوی مفلو لا" 
وهذا إنها يصل إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورونً في 
الدنيا والآخرة وهم الذين قالوا: ربا آل ثم اموا 4 [فصلت:۳۰]» وهم 
الذين تقول هم الملائكة عند الموت: ألا افوا ولاخ روا وايش روا با تة الى كر 
عدوت 7 کن ارارم ف َالدا وف الكخْرة وک فبها ما شه 
اس كوكم فيا ما عون % [فصلت:۳۱-۳۰]» وهم الذين نالوا معية الله مح 


الصابرينء وهم الذين جاهدوا ٤‏ الله حى جهاده» وخصهم ہدایته دون م 
عدذاهم. ) 
الحالة الثانية: أن تكون القوةٌ والغلبة لداعى الهوى» فيسقط منازعه 
باعث الدين بالكلىة» فیستسدم البائس للشيطان وجنله فيو دونه حت شاءوا» 
. إحداها: آن يکو من جندِهم وأتباعهم» وهذه حال العاجز الضعيف. 
الثانية: أن يصير الشيطان من جنه وهذه حال الفاجر القوي المتساط 
والمبتدع الداعية امتبوع؛ كا قال قائل: 


© 


۱٤‏ المكنبة الأول للأسره 


وکت امرءًا من جنل إبلیس فارتقى 
ي الحا حتی صار ابليس من جُندي 
فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء الذين غلبت عليهم 
شقرَّمبم» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنا صاروا إلى هذه الحالة لا أفلسوا من 
الصبر. 
وأصحاب هذه الحال آنواع شتى: 
" فمنهم: الممحارت لله ورسوله. 
ومنهم: المعرضُ عا جاء به الرسولء المقبل على دنياه وشهواتما فقط. 
ومنهم: المنافقٌ فهو ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر وال سلام. 
ومنهم: الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه با مجن واللهوٍ واللعب. 
ومنهم: مَنْ إذا عط قال: واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد َعَذْرّت علي فلا 
ممعي فيها 
ومنهم: من يقول: ليس الله حتاجًا إلى صلاتي وصيايي» وأنا لا أنجر 
بعملي» والله غفور رحيم. 
" ومنهم من يقول: ماذا تنفع طاعتي في جنب ما قد عملت» وما ينفع الغريق 
خلاص إصبعه وباقي بدنه غریق؟! 
ومنهم من يقول: سوف أتوبٌ وإذا جاء اموت ونزلّ بساحتي تبت وقبلت 
نوبتي. 
إلى غبر ذلك من أصناف المغترين. 


الحالة الثالتة: في أن تكون الحربُ سالا وذرّلا بين الجندين» فتارة له 
وتارة عليه وتكثر نوبات الانتصار وتقل» وهذه حال أكثر الموْمنينَ الذين خاطوا 
عملا صالًا وآخر سينًا. 

وتكون الحالٌ يوم القيامة موازنة هذه الأحوال الثلاثِ سواءً بسواع. 
. ذَمِنً الناس من يدخل ا لجحنة ولا يدخل النار. 
ومنهم من يدخل انار ولا يدخل الحنة. 
. ومنهم من يدخل النارَ ثم يدخل الحنة. 

وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرض» فمن الناس 
مَنْ تقاوم قوّه داءه فتقهره ويون السلطان للقوق ومنهم من يقهرٌ داؤٌه قول 
ويكون السلطان لدا ومنهم مَن الحرب بين دائه وقوټه نوبًاء فهو متردد بین 
الصحة والمرض. 

ومن الناس من يصب بجهلِ ومشقةٍء ومنهم من يصب بآدنى حمل على النفس. 

ومثالً الأول: كرجل صارع رجا شديدًا؛ فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. 

والاني: كمن صارءَ رجلا ضعيا؛ فإنه يصرعه بغبر مشقة. 

فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطانِ» وم ضرع جند 
الشيطانِ صرح الشيطان. 
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بیان آقسامه باعتبارمتعلقه 
الصبرُ باعتبار متعلقه ثلاتة قسام: 
صب على الأوامر والطاعاتِ حتى يؤديا. 
وصبرٌ عن المناهي وال مخالفاتِ حتى لا يقع فيها. 
وص على الأقدار رالأقضية حتى لا يتسخطها. 


O" =» 


amrnTanme gull imiucnuerreunenenusaaeioatHISrRSamnnn 


rsreNmermanAFNMAIZBHAREREBAMES HANEY APWRR E 


في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 
وھو ینقسم بہذا الاعتبار إلى واجب» ومندوب» وحظور» ومکروو» ومباح. 
فالصبرٌ الواجب ثلاث أنواع: 
أحدها: الصر عن المحرمات. 
والثاني: الصبرٌّ على أداء الواجبات. 
والثالث: الصبرٌ على المصائب التي لا صنع للعبدِ فيها كالأمراض. والفقر. 
وعبرها. 
وآما الصبر المندوب فهو: 


الصي عن المكروهات. 
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* والصي ر علي المستحبات. 
. والصبٌ على مقابلةٍ الجاني بمثل ما فعل. 

وآما المحظور فاتواع: 

أحدها: الصبرٌ على الطعام والشراب حتى يموت» وكذلك الصبرٌ على 
ل ر م ال عد لخدا ر ر 


و حرین | أو ما آو کافر یرید قتله» بخلاف استسلامه وصيره فى اة قال 


وقد سيل النبي له عن هذه المسألة بعينها؛ فقال: «گنْ خير ابتي آده»» 
وني لفظ : «كن عبد الله المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل»". 
وآما الصبر المكروه: فله 
* احدها: أن يصب عن الطعام والشراب واللبس وجاع آهله؛ حتى يتضررَ 
بذلك بدنه. 
. الثاني: صبره عن جاع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. 
5 الثالث: صب ره على المكروه. 


ك الرابع: صبرّه عن فعل المستحب. 


(1) المخمصة: الجوع والمجاعة. انظر النهاية (۲/ .)۸٠‏ 
(۲) ابو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي .)۲۲۰٤(‏ 
(۳) المسند .)١١١ /٥(‏ 


۸ المكنبة إلأولى للأسره 


وأما الصبر المباج فهو: 

الصبٌ عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فِعْله وتر كه والصبر عليه. 

وبا لحملة؛ فالصير على الواجب واجبٌ» وعن الواجب حرام والصبر عن 
الحرام واجٺٰ وعله حرام» والصار على المستحب مستیحت و عه مکروه» 
والصيرٌ عن المكروه مستحب وعليه مكروه» والصبرٌ على المباح مباخ» والله أعلم. 
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في بیان تاوت درجات الصار 

الصبر ڪما تقدم نوعان: اختياري» واضطراري. 

والاختياري كمل من الأضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناس» 
ويتاتّى ممن لا ياتى منه الصر الاختياري» ولذلك كان صر يوسف الصديق ت 
عن مطاوعة امرأة العزيز» وصبره على ما ناله في ذلك من الحبْس والمكروه أعظم 
من صبره على ما ناله من إخوټه تا ألقوه ني اجب وفرقوا بينه وبين آبيه» وباعوه 
بيع العبد. 

ومن الصبر الثاني: إنشاءٌ الله سبحانه له ما أْسّأه من العرَة والرّفعة ولك 
والتمكينِ في الأرض. 

وكذلك: صبر الخليل عه والكليم» وصبرٌ نوح» وصبرٌ المسيح» وصبر 
خاتم الأنبياء وسيدِ ولد آدم عليهم الصلاة والسلام» كان صبرًا على الدعوة إلى 
لله وجاهدة أعداء الله؛ وهذا سّاهم الله أولي العزم» وأمر رسوله أن يصبر صبرهم 
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فقال: وار رک صر الو آعم ِن الرسل 4 [الأحقاف:١٠٣].‏ الذين صبروا حکمه 
فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبرٌ على المأمورء أم الصبرٌ على 
اللحظور» أم الصبرٌ على المقدور؟ 
قيل: الصبرٌ المتعلق بالتكليف» وهو الأّمر والنهى أفضل من الصبر على 
محرد القدر؛ فإن هذا الصبر يأتي به ابر والفاجر» والمؤمنٌ والكافرٌ؛ فلا بد لكل 
أحدِ من الصبر على القدر اختيارًا واضطرارًاء وأما الصبرٌ على الأوامر والنواهي 
قصر ٣‏ الرسلء و اتباعا اص ٤‏ ذلك وکل ل ف عل 
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قي انقسام الصير إلى محمود ومذموم 

الصبر ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح: 

فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته وعبته وسير القلب إليه» فإن هذا الصبر 
بتضمنْ تعطيل كال العب بالكلية وتقوية ما حل له وهذا كا آنه أقبح الصرِ 
فهو آعظمه وأبلغه» فإنه لا صر بلغ من صر من صَبَر عن حبوبه الذي لا حياة له 
بدونه بء كا أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهدِ في عد الله لأوليائه من كرامته غا 
لا عينّ رأت» ولا ادن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فالزهد في هذا أعظم 
أنواع الزهد؛ کك| قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رأيت أزهد 


۲۰ المكنبة إلأولى للأسرة 


منك! فقال: أنت آزهد منی» أنا زهدت في الدنيا وهى لا بقاءَ ها ولا وفاءَء وأنت 
زهدت في الآخرة فمن آزهد منا؟! 

وآما الصبر المحمود فنوعان: صب لله وص باللّهء قال | الله تعا تعالى: # واصة 

ما صر إلذ باه 4 [النحل:۲۷٠)»‏ وقال: # واصير لحك ريك فإك يا4 
[الطور:۸٤].‏ 

وهاهنا سر بديح: وهو أن من تعلق بصفة من صفاتِ الرَبٌ تعالى أدخلته 
تلك الصفة عليه وأوصاتّه إليه» والرَّبٌ تعالى هو الصّبورُء بل لا أحد أصبر على 
آذی سمعه منه. 

والرَّب تعالی بحب أاساءّه وصفاته وبحب مقتضی صفاته وظهور آٿارها في 
العب فانه جيل يحب الالء عفو يحب آهل العفو كريمٌ بحب آهل الكرم» عليمٌ 
يحب آهل العلمء ونر يحب أهل الوترء قوي والمؤمن القوي حب إليه من المؤمن 
الضعيفب» صبور بحب الصابرين» شکور بحب الشاكرين» وإدا کان سبحانه حب 

۰ ا ا ا2 

وزاد بعضهم قسعًا ثالثا من اقسام الصر: وهو الصبر مع الله» وجعلوه أعلى 
آنواع الصبر» وقالوا: هو الوفاء. 

واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه» وهو آن لا 
يروع عنه روغان الثعالب هاهنا وهاهناء فحقيقة هذا هو الاستقامة إليه وعكوف 

وزاد بعضهم قسًا آخرَ من ع أقسامه» وساه: الصبر فيه. وهذا أيضًا غر 
خارج عن آقسام الصبر المذكورة ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له. 
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في الغرق بين صبر الكرام وصبر اللئام 

کل اح لا بد أن صب على بعض ما یکره إما اختيارًا وإما اضطرارًا. 

فالكريم يصب اختيارًا: لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه محمد عليه ويذم 
على الجرع» وآنه إن م يصبر لم يرد الحجرَع عليه فائتاء ولم نزع عنه مكروهاء وأن 
امقدورَ لا حیلة ني دفعه» وما ل يقر لا حيلةً في تحصيله فا جرع رَه أرب من 
نفعه» قال بعض العقلاء: «العاقل عند نزول المصيبة بفعل ما يفعلّه الاح بعد 
شهر٤؛‏ کا قیل: 

وأن الأمر يفضي إلى آخر- في صيرٌآخث أولا 

فإذا كان آخرَّ الأمر الصبَ والعبد غير محمودء فا أحسن به أن يستقبل 
الأمرَ في أَوَله بها يستدبره الأحمق في آخره. 

وقال بعض العقلاء: من لم يصبر صب الكرام سلا سل البهائم». 

فالكريمٌُ ينظرٌ إلى المصيبةء فإن رأى الحزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه 
ا لجرَعٌ» وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه بجعل المصيبة مصيبتين. 

وأما اللئيمٌ فإنه يصب اضطرارًا؛ فإنه بجوم حول ساحة الجزع فلا يراه 
تجدي عليه شيكًا فيصبر صبر ال موثتق للضرب. 

وأيصًا فالكريم يصبر في طاعة الرحن» واللئيم يصب ني طاعة الشيطان؛ 
فاللقام أصبرٌ الاس في طاعة أهوائهم وشهواتمم وأقل الناس في طاعة رم. 

فاللئيم يصبر على البَذل في طاعة الشيطانِ أت صبر» ولا يصب في طاعة الله 


۲ إلمكنبة إلأولى للأسره 


في أيسر شيءٍ» ويصبرٌ على تحمل المشاق هوى نفسه في مرضاة عدوه ولا يصب في 
أدنى المشاق في مرضاة رب ويصبرٌ على ما يقال ني عرضه في المعصيةء ولا يصبرٌ 
على ما يقال في عرضه إذا ودي في الله» بل بر من الأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر خشية أن يكلم في عرضه ني ذاتِ الله ویبذل عِرْصه في هوی نفيه 
ومرضاتما صابرًا على ما يقال فيه وكذلك صر على التبذلِ بتغيه وجاهه في 
هوی نفه ومراه ولا صر على التبدل لله في مرضاته وطاعته» فهو صب شيء 
على الََذّل ني طاعة الشيطانِ ومراد نفسه» وأعجرٌ شيءٍ عن الصبر على ذلك في 
اللو وهذا آعظم اللؤم» ولا یکون صاحبه کریًا عند الل ولا يقو مع آهل الكرم 
ٳدا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلم آهل امحجمع من اول بالکرم 
اليوم... أين المتقون؟ 
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في الأسباب التي تعين على الصبر 
و ؟ ص TT‏ 3 

لا کان الصر مأمورًا به جَعَل الله سبحانه له أسبابًا تَعينْ عليه وتوصل إليهه 
وكذلك ما أمر الله سبحانه بالآمر إلا أعان عليه ونصتَ له أسبابًا تمده وتعين 
علیه» ک) أنه ما قدّر داءً إلا وقدّر له دواءً وضمن الشفاءَ باستعاله. 

فالصبر وإن کان شاقا کر ًا على النفوس فتحصیله مکن» وهو بترکب من 
مفردين: العلم والعمل» فمنها تركب جي الأدوية التي تاو ما القلوبُ 
والأبدان» فلا بد من جزءٍ علمى وجزءٍ عملى» فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو 


آنفع الأدوية. 
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فأما الجزءٌ العلمي: فهو إدراك ماني المأمور من الخير والتفع واللّذةٍ والكال 
وإدراك ما في المحظورٍ من الشرّ والضر والنقصء» فإذا أدرك هذين العلمين كى 
ينبغي أضاف إليه) العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية 
وضمٌ هذا الحزء إلى هذا الحزيء فمتى فعل ذلك حصل له الصبرٌ وهانت عليه 
مشاقه وحَلّت له مرارته وانقلت أله لذةٌ. 


ّ 


فالصب «مصارعة باعث العقل والدين باعتَ الهوى والنفس»» وكل 

متصارعين أراد أن يتخلب أحدهما على الآخر» فالطريق فيه تقوية من أرادَ أن 

تكون الغلبة له وتضعيف الآخر كالحال مع القوة والمرض سواء فإذا قوي باعث 
م س ٠‏ سے 2 2 ۰ ص ٍ سے 

شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا يملك معها فرجّه» أو يملكه ولكن لا 

يملك طَرقه» أو يملکه ولكن لا يملك قلبه» بل لا یزال محدّثه بيا هناك ویعده 
ويمّنيه ويصرفه عن حقاتق الذكر والتفكر فيا ينفعه في دنیاه وآخرته. 


فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: 


أحدها: أن ينظرَ إلى مادة قوة الشهوة: فيحذها من الأغذية المحر كة للشهوة 
إما بنوعها و بكميتها وكثرتها؛ ليحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن لم تنحسم؛ فليبادر 
إلى الصوم فإنه يضعف ماري الشهوة ويكسر حدتهاء ولا سي) إذا كان أكله وقت 

والتاني: أن بجتنبَ محر ك الطللب وهو النظر: فليقصر لحا طرفه ما آمکنه» 
فإن داعي الإرادة والشهوة إنا ميج بالنظر» والنظر بحرك القلبَ بالشهوة. 

الثالث: تسلية النفس بامباح اللعوض عن الحرام: فإن کل ما یشتهيه الطبع 
ففي) أباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس؛ کا 


۲4 المكنبة إلأولى للأسره 


أرشد النبى ل. 

الرابع: التفكير في المغاسد الدنيوية المتوقعة من قضاءٍ هذا الوطر": فإنه لو 1 
يكن جَنَةٌ ولا نار لكان في المغاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعى» ولو 
تكلّفنا عدها لفاقت الحصر» ولكن عين الموى عمياء. 

الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها: إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغیره؛ فیعرٌ نفسه آن يشرب من حوض ترده الكلابٌ والذئابٌ؛ ك 
فيل ) ر 

سأترك وصلكم شرفًا وعزا َة سائر الشركاءِ فيه 


وقال آخر: 
إذا كثر الذبابُ على طعام رفعت یدی ونفسی تشتهیه 
وتجتنب الأسوذ ورود مَاء إذا كان الكلات يَلَغْنَ فيه 


وتفصيل هذه الوجوه يطول جدًا» فيكفى ذكُرٌ أصوها. 
وآما تقوية باعث الدين؛ فإنه يكون بأمور: 


7 احدها: إجلال الله تبارك وتعالى آن بُعصی وهو ری ویسمع»› ومن فام 
بقلبه مشهد إجااله لم يطاوعه قلبه لذلك ألبتة. 


0 الثاني: مشهد حبته سبحانه: فیترك معصیته حبة له فإن | لحب لمن بحب مطيع. 
ت الثالث: مشهد اللّعمةٍ والإحسان: فإن الكريمَ لا يقابل بالإساءة مَنْ 
آحس“ إليه» وإنا يفعل هذا لئام الناس. 


)١(‏ الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة. انظر: اللسان (مادة: وطر). 
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0 الرابع: مشهد الغضب والانتقام: فإن الربً تعالى إذا تمادى العبد في 
معصيته عضب وإذا غضبَ ل يقم لغضبه شيءٌ فضلا عن هذا العبل الضعيف. 

0 الخامس: مشهد الفوات: وهو ما يفوته بالمعصية من خر الدنيا والآخرق 
وما بحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعًا وعَرْفًاء ويزول عنه من الأساء 
المدوحةشرعاوعقلاوعرفًا ` 

0 السادس: مشهد القهر والظفر: فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له 
حلاوة ومسرةٌ وفرَحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين 
وأحلى موقحًا وأتم فرحةء وأما عاقبته فأحمد عاقبةء وهو كعاقبة شرب الدواء 
النافع الذي آزال داء ا لجسل وأعاده إلى صحته واعتداله. 

0 السابع: مشهد العوّض: وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
اللحارم لأجله» ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعوض» فأ کان 
ول بالإیثار اختاره وارتضاه لنفسه. 

0 التامن: مشهد المعية: وهو نوعان: معية عامة. ومعية خحاصة. 

فالعامة اطْلاعٌ الربٌ علیه» وکونه بعینه لا تخفی عليه حالّه. 

والمقصودٌ هنا المعية الخاصة: كقوله تعالى: لن أله مع اليرت 4 
[الاتنال:٤)»‏ وقوله: ‏ إن َه مالين نَمَو وَالن شم خوت € [النحل :۱۲۸ 
وقوله: ون الله لمع المحييين € [المنكبرت:1۹]؛ فهذه المعية الخاصة خير وانفع ٤‏ 
دنیاه وآخرته من قضی وطرة ونال شهوته على التام من اول عمره إلى آخره 
فكيف يؤثر عليها لذة مُنَعْصَة مكدَة ني مدةٍ يسيرةٍ من العمر إنها هي كأحلام نائم 
او کظل زائل؟! 


۳ المكنبة الأول للاسرة 


0 التاسع: مشهدٌ المغافصة والمعالحة وهو أن بخاف أن يغافصّه الأجل» 
فيأخذه الله على غرة؛ فيال بينه وبين ما يشتهي من لذاتِ الآخرة» فيا ها من 
حسرة ما مرها وما أصعبها» لكن لا يعرفها إلا من جربا. 

0 العاشر: مشهد البلاء والعافية؛ فإن البلاءَ في الحقيقة ليس إلا الذنوث» 
وعواقبّهاء والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبُهاء فأهل البلاءِ هم اهل ا لمعصية 
وإن عوفيت أبدانمهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبداشم. 

الحادي عشر: أن يُعَوَدَ باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى 
ومقاومته على التدريج قلیا قلیلا حتی يدرك لذة الظمر؛ فتقوی حینئذ هته» فان 
من ذاق لذة شىء قويت همته في تحصيله» والاعتياد لمارسة الأعال الشافة تزيد 
القوى التي تصدر عنها تلك الأع|ال. 

0 الثاني عشر: كف الباطل عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر نفاها 
ولا يؤوا ويساكنهاء فإنها تصير مُنى» وهي رؤوس آموال المفاليس. 

0 الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى» 
وليس المراد أن لا يكون له هوى» بل المراد أن يَصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله 
في تنفيذ مراد الرّب تعالى» فإن ذلك يدفع عنه شر استعاله في معاصيه. 

0 الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آياتِ الله التي ندب عباده إلى 
التفكر فيهاء وهي آياته المتلوة وآياته الميجلوة. 

1 الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زواها وقرب انقضائها. 

0 السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه» وأزمّة الأمورِ بيديه» 
وانتهاء کل شىء إليه على الدوام» فلعله أن يصادف أوقات التفحات. 
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ت السابع عشر: أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين» وغنته بين 
ا لحاذبين: جاذب بجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليينء وجاذب يجذبه إلى أسفل 
8 

فكلا انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يلق به من 
امحل الأعل > وكلما انقاد إلى ا لجان الأسفل زل درجة حتى ين ينتهي إلى موضعه 
من سجين. 

© الثامن عشر: أن بعلم العبد أن تفريع لمحل شرط لنزول غيث الرحة. 
وتنقیته من الدٌغل"" شرط لکال زی فمتی ۾ ی امحل لم يصادف غيث 
الرحة حأ قابأًا ينزل فيه» وإن فرّغه حتى أصابه غيث الرحمة ولکنه م يته 
من الدغل؛ لم يكن الزرع زرعًا کامااء بل ربا علب الدَعَل على الزرع فکان 
اکم له. 

0 التاسع عشر: أَنْ يعلمَ العبدٌ أن الله سبحانه حَلََةُ لبقاءِ لا فناء له ولع 
لا ذل معه» وأمن لا خوف فيه» وغناءِ لا فقرَ معه» ولذةٍ لا ألم معهاء وكالٍ 
لا نقص فيه. 

0 العشرون: أن لا يغتر العبد باعتقاده أن جرد العلم با ذكرنا كاف في 
حصول المقصود» بل لا بد أن يضيف إليه بذل اجه في استعماله واستفر! اخ الوشع 
والطاقة فيه» وملاك ذلك الخروج عن العوائد؛ فإنما أعداءٌ الكال والفلاح» فلا 
أفلح من استمرٌ مع عوائده آبداء ويستعين على الخروج من العوائد بالهرب من 
مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه» وقد قال النبي ت: «من سمع بالدّجال فليناً 


)١(‏ الذّعَل: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه وقيل: هو من قومم: أدغلت في هذا الأمرء إذا 
آدخحلت فيه ما مخالفه ويفسده. انظر: النهاية (۲/ .)١١۳‏ 


۲۸ المكنبة إلاولى للاسرة Ù‏ 
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عله" » فا استعين على التخلص من الشرّ بمثل البعد عن أسبابه ومظانه. 
ا 
وها هنا لطيفة للشیطان لا يتخلص منها إلا حاذزِق» وهی ان يظهرَ له في 
مظان الشَرٌ بعض شيءٍ من ايء ويدعوه إلى تحصيله فإذا قَرْبَ منه ألقاه في 
الشبكة» والله أعلم. 
O" (0 " [J]‏ 


في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبرفي حال من الأحوال 

فاه ین أمر يحب عليه امتغاله وتنفيذه» وهي چب عليه اجتنابه وترکه» 
وقدر بحري عليه اتفاقًاء ونعمةٍ بحب شكر العم عليهاء وإذا كانت هذه الأحرال 
لا تفارقّه؛ فالصيٌ لازم له إل المهاتِ» وكل ما يلقى العبد ني هذه الدار لا خلو من 
نوعين: 
احدهما: يوافق هواه ومراده. 
" والآخر: خالفه. 

وهو متاح إلى الصبر في كل منه|. 

أما النوع الموافق لخرضه؛ فكالصحة» والسلامة» والجاوء والمال» وأنواع 
الاد المباحةء وهو أحوج شيء إلى الصبر فيهامن وجوه: . 


أحدها: : أن لا يركن إليهاء ولا يغترً بهاء ولا تحمله على البطر والأكر والفرح 
الذموم الذي لا بحب الله أهله. 


Cé! /٤(دنسملاو‎ »)٤۳١۱۹( أبو داود‎ )١( 
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الثاني: أن لا ينهمك 2 نيلهاء ويبالغ في استقصائها؛ فاا تنقلب إلى 
أضدادهاء فمن بالغ في الأكل والشرب والجاع انقلبَ ذلك إلى ضده وحُرم 
الأكل والثربَ والحاع. 

الثالث: أن يصبرَ على أداء حق الله فيهاء ولا يضبعه؛ فيسشلبها. 

الرابع: أن يصبر عن صرفها 2 الحرام: فلا بُمَكُن بَفسه من کل ما تریده 
منهاء فإنها توقعه في الحرام» فن احتررّ كل الاحتراز أوقعته في المكروه ولا يصب 
على الس اء إلا الصديقون. 

قال يعض السلف: «البلاء يصب عليه المؤمن والكافرٌ ولا يَصبرٌ على العافية 
إلا الصديقون». وقال عبد الرحهمن بن عوف فع : «ابتلينا بالضر اء فصترن 
وابتلینا بالسّرّاء فلم نصير).. 

ولذلك حدر الله عباده من فتنة الال والأزواج والأولاد؛ فقال تعالى: 
ااا لذن اموا الھک اموک و او کڪ عن ڪر آله € [المنافقون:۹]ء وقال 
تعال: اا ایت ١امئوا‏ إت من ارییک واوکرڪم عد ڪڪ 


ادرو 4 [التغابن:٤١].‏ 


e 
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وأما النوع الثاني المخالفٌ للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبل؛ 
كالطاعات والمعاصي» أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب» أو يرتبط أوله 
باختیاره ولکن لا اختيارً له في إزالته بعد الدخول فيه» فها هنا ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يرتبط باختياره وهو: جيم أفعاله التي توصف بكونما طاعة أو 


فأما الطاعة فالعبد عتا إلى الصبر عليهاء؛ لأن النفس بطبعها تفر عن 


۳٠‏ المكنبة الأولى للاسرة 


كثرر من العبوديةء آما ني الصلاة فلم ني طبوها من الكل وإيثار الراحة ولا سي 
إدا ات تفق مع ذلك قَسْوة القلب ورين" الذنب» والميل إلى الشهواتِ وغالطة أهل 
الغفلة» فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلهاء وإن فعلها مع ذلك كان 
تًا غاب القلب ذاهاا عنها طالب لفراقها كا لجالس إلى ا لحيفة» وأما الزكاة فلا 
في طبعها من الس واليٌخل» وكذلك الحج والجهاد للأمرين جيعَا وطبعًا. 

ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر ك ثلاثة أحوال؛ 
. أحدها: قبل الشروع فيها بتصحیح لن والأخلاص. 
" الحالة الثانية: الصر حال العمل. 
. الحالة الثالنة: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يصب نفسه عن الاتیانٍ بم) يبطل عمله»ء قال تعالی: تاها الذي 
٤امنوا‏ أ لائبطلواصد ییک پالم کدی ¢ [البقرة:٤٠۲].‏ 

الثاني: أن يصب عن رؤيتها والعجب با والتكبر والتعظم بها 

الثالث: أن يصب عن نقلها من ديوان الس إلى ديوان العلانية. 

وأما الصبرٌ عن المعاصى فأمرُه ظاهرء وأعظم ما يعينُ عليه فطع المألوفاتِ. 
ومفارقة الأعوان عليها ني المجالسة والمحادثةء وقطم العوائد. 

القسم الثاني: ما لا يدخل تحت الاختيارء وليس للعبد حيلة في دفعه؛ 
كالمصائی التي لا صنحَ للعبدِ فيهاء كموتِ من يَعِز عليه» وسرةة ماله» ومرضه 
ونحو ذلك» وهذانوعان: 


5 س س 


.)۲۹ /۲( الرين: الطبع والتغطيةء انظر النهاية‎ )١( 
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احدها: ما لا صنْعَ للعبِ الآدمي فيه. 
الثاني: ما أصابه من جهة آدمي مثله؛ كالسّب» والضزب» وغيرهما. 

فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقاماتٍ: 

أحدها: مقامٌ العجز. 

امقام الثاني: مقامٌ الصبرء إما لله وإما للمروءة الإنسانية. 

المقام الثالث: مقامٌ الرضى وهو أعلى من قام الصبر. 

المقام الرابع: مقامٌ الشكر وهو أعلى من مقام الرضا. 

وآما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات» 
ويضاف إليها أربعةٌ خر ۰ 

أحدها: مقامٌ العفو والصفح. 

والثاني: مقامٌ سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام. 

والثالث: مقام شهود القدر. 

امقام الرابع: مقامٌ الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. 

القسم الثالٹ: ما یکون وروده باختیاره فذا كن لم يكُنْ له اختیارٌ ولا 
حيلة في دفیه» وهذا کالعشتق أولّه اختیارٌ وآخره اضطرار وكالتعرض لأسباب 
الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسباهاء كا لا حياة في دفع 
اسر بعد تناول الُشكر» فهذا كان فرضه الصبر عنه ني أوله» فلم فاته بقي فر ضه 
الصبر عايه في آخره وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه. 


۳Y‏ المكنبة الأولى للأسرة 
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في بيان أشق الصبر على النفوس 


َة الصبر بحسب قو الداعي إلى الفعل وسهولته على العب فإذا اجتمع 
في الفعل هذان الأمران كان الصبرٌ عنه شی شيءِ على الصابر» وإن قدا معا سَهُلّ 
الصي عنه» وإن جد أحدهما وقد الآحر سَهْلّ الصرٌ من وجه وصعب من 
وجوء فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش» ولا 
هو هل عليه فصبره عنه من ايسر شيءِ وأسهله» ومن اشتد داعيه إلى ذلك 
وسهل عليه فعله؛ فصرره عنه أُشق شيءِ عليه» وهذا كان صب السلطانِ عن 
الظلم» وصبرٌ الشاب عن الفاحشةء وصبرٌ الغنىّ عن تناول اللذاتِ والشهواتِ 
عند اف بمكاث وفي السند وغبره عن النبي #: «عَجِبَ ريك من شاب ليست له 
صبوة»'. 
ولذلك استحق السَبْعّة اذكورون في الحديث" الذين بهم اله 
عرشه لکال صبرهم ومشقته؛ فإن صر الإمام المتسأط على العدل في قشمه 
وځکمه ورضاه وغضبه» وص الشاب على عبادة الله وغالفة هواه وصر 
الرجل على ملازمة المسجده وص المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بَعْضه 
وص مدعو إلى الفاحشة مع كال جال الداعي ومنصبهء وصبر المتحابين في الله 
على ذلك في حال اجتاعها وافتراقھیا وصبر الباكي من خشية الله على كتابٍ 
ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق قى الصبر. 


ي ِ 


(1) المسند .)٠١١ /٤(‏ والصبوة: أي ميل إلى الهوى» انظر النهاية (۳/ .)١١‏ 
(۲) البخاري (110)» ومسلم .)۱0۴١(‏ 


_ © | مخلصرعدةالصابرين وفخيةالشاكرين الل 


ولا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملكٍ الكاذب والفقير المختال أشدً العقوبة 
لسهولة الصبر عن هذه الأشياءِ المحرماتِ عليهم لضعف دواعيها في حقهم 
فكان تركهم الصب عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم 
عليه. 


وهذا كان الصبٌ عن معاصي اللسان والفرج من أصعب نواع الصبر لشدة 
الداعي إليه| وسهولته|؛ فإن معاصى اللساك فاكهة الإانسان؛ كالتميمة» والغية» 
والكذب والمراءء والثناءِ على النفس تعريضًا وتصريحاء وحكاية كلام الناسء 
والصعنِ على من يبغضه» ومدح من به حر ذلك» فتنفق قوة الداعي وتيسرُ 
8 اللسانِ» فيضعف الصر وهذا قال د لعاذ: ميىك عليك لساتك» 
وإنا لمؤاخحذونَ | کلم : به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على 
انر إلا حصائد السنتهم؟!»"" 
ولاسي إذا صارت المعاصي اللسانية معتادةً للعبدء فإنه يخر عليه الصا 
عنهاء وما تجد الرجل يقومٌ الليل ويصومٌ النهارء ويتورع من استناده إلى وسادة 
حرير لحظة واحدة» ويطلق لسالّه ني الغيبةء والنميمة والتمَكه في أعراض الل 
وربا حص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله ما لا يعلم! 
وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائتق من الحرام» والقطرة من الخمر» ومثل 
رأس الإبرة من النجاسة» ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام؛ کا تحکی أن رجلا 
حلا بامرأةٍ أجنبيةء فلا أراد مواقعتها قال: يا هذه غطلي وجِهَكٍ؛ فإن النظر إلى 


وجه الأجنبية حرام؟! 


(۱) الترمدې (۲۹۱۲))» وابن ماجه (۳۹۷۳). 


E‏ المكنبة إلأولى للأسره 


والمقصود: أن اختلاف شدة الصبر في آنواع المعاصي وآحادها يون باختلافِ 
داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفها. 
I" [(1« [1‏ 


1 
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في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص الكتاب العزيز 

قال الإمامٌ أحمد رحه الله: «ذكر الله سبحاته الصبرَ في القرآن في تسعينَ 
موضعا) انتھی. 

ونحن نذكرالأنواع التي سيق فيها الصَبْرء وهي عدة أنواع: 

0 أحدها: الام به؛ كقوله: % واضرر وما صبرگ إلا باه 4 [النحل:۲۷٠]»‏ 

وأ صبر بلح ريك € [الطور:۸٤].‏ 

0 الثاني: النهي عا بضاد؛ کقوله: #ولا جل € [الأحقاف:٠٣]»‏ 
وقوله: ولا هنوا ولا روا 4 [آل عمران:۱۳۹]. 

٥‏ الثالث: تعليق الفلاح بهء كقوله: ‏ اها آذ ءامنوا أ ضرأو اروا 
ورایطوا واوا آة حلم تخوت 4 زا عمران:٠٠۲!؛‏ فُعلق الفلاحَ بمجموع 
هذه الامور. ۰ 

© الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابريَ على غبره؛ كقوله: اوليك 
بو جرهم مَرََنِ يما ضرفا 4 [القصص ٠)١٤:‏ وقوله: إا بوق الصبروت جرم بر 
ساب [الزمر:١٠].‏ 


0 الخامس: تعليق الإمامة ني الدين به وباليقينء قال الله تعالى: # علدا 
منم ية ہدوت بارا نا صبرواً وڪَاهوا َا باينا دوقَنويَ € [السجدة:٤۲]؛‏ فبالصر 
واليقين نال الإمامة في الذين. 

0 السادس: ظفرهم بمعية الله سبحانه هم قال تعالى: لن أله م 
کر [الأنفال:٠٤].‏ قال أبو علي الدقاق: «فارَ الصابرون بعر الدارين؛ 

نهم نالوا من ن الله معستّه). 

0 السابع: نه جع للصابرين ثلاثة مور م بجمعها لغيرهم. وهي: الصلاة 
منه عليهم» ور مته هم» وهدایته إیاهې قال تعال: لاورس ر اسرب 9 نَا 
امتهم مُصيبة وأا يه وإا كه چون ن کیک علخ صَلَوت س َو ورحمة 
وأؤ هك هم الْمْهْكَدُونَ 4 [البقرة:١٠١٠٠-۷١٠٠].‏ وقال بعض السلف - وقد عڙي على 
مصيبة نالته - فقال: «ما لي لا صر وقد وعدني الله على الصر ثلاث خصال» کل 
خحصلة منها خير من الدنيا وما عليها). 

ت الثامن: آنه سبحانه جعلَ الصر عونا وعَدّةً وأمرَ بالاستعانة به؛ فقال: 
9 واشكم الالو 4 [ابتر::٥؛)»‏ فمن لا صر له لا عو له. 

0 التاسع: آنه سبحانه علق النصرَ بالصير والتقوى؛ فقال تعالى: # بل إن 
یروا وتقوا ویائوکم سن وره هدا ردک ریم َة ۶اض من المكيكه 
ومين [آل عمران:١٠٠]»‏ وهمذا قال النبي تلل: «واعلم أن النصرَ مع الصير). 

01 العاشر: أنه سبحانه جعلَ الصر والتقوى جتةّ عظيمة من كيد العدو 
ومکره» فی استجن العبد من ذلك جنَّة أعظم منهاء قال تعالى: #وإن تَصرروا 
وتتقوا تقوا لا يض رڪم دهم سينا سسا ¥ [ آل عمران:۱۲۰]. 


۳ المكنبة الأول للأسرة 


٥‏ الحادي عشر: أنه سبحانه خر أَنٌ ملائکته ثُسَلّمٌ علیهم في انة؛ کا قال: 
الوالمکیکة دخاو عم من کی باپ © سکم مک یما صبرے عم عم الار 4 
[الرعد:۳٣۲-٤۲].‏ 
0 الثاني عشر: أنه سبحانه باح هم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به» ثم أقسم 
ج کے د بے 


قَسًّا مؤكدًا غاية التأكيدِ أن صرَهم خير هم؛ فقال: لون عَاَمََعاقوا بقل 


تھے 


ص * ر سے رج رج لوا س ب ‌ ۰ ٍ سر 
ما عوقشم به ولین صبرم لهو ار صروت € [الدحل:٠٠٠].‏ فتأمل هذا التأكيد 


+ 


بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي ي الحواب. 
0 الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجرَّ الكبرَ على الصبر والعمل 


الصالح؛ فقال: لا الت صبا وَعَمأوا لصحت اوليك لهم مَعْفِة وار 
ڪر € [مرد:۱]. وهڙلاء ثنية“ لله من نوع الإنسانِ المذموم الموصوف باليأس 
والكفر عند المصيبةء والفرح والفخر عند النعمة. ۰ 

0 الرابع عشر: أنه سبحانه جعل الصبْرَ على المصائب من عزم الأمور؛ آي: 
ما يعزم من الأمور التي إن يُعزم على أجَلّها وأشرذهاء فقال: # وکس كوكر 
َلك لمن عَرْم الور [الشورى:۳٤]ء‏ وقال لقان لابنه: لوأ يالمعروفي ونه عن 


کک 
سے ی م 


المتكر وأصبر عل ما أصابك ِن دل من عرم لامور € [لقمان:۷٠].‏ 
2 ع e‏ 
سبقت نمم وهي الكلمة الحسنى» وأخرر آنه إنا ناشم ذلك بالصبرء فقال تعال: 
وَس تکل ت بلحس عل ب سء يل بَا روا # [الأعراف:۳۷١].‏ 


0 السادس عشر: انه سبحانه علق محبته بالصر» وجعلها لأهله؛ فقال: 


)١(‏ ثنية اللّه: الذين استئناهم الله. 


© ؛ مخلصر عدة |لصابرين وذخيرة إلشاكرين ۳۷ 


وکین ن تی قل مع ییون کی فما ووا لما أَصَاجهْم ف سیل تو وما صعفوأوَم 
اکا وار ب الصلیری € [آل عمران:٩٤۱].‏ 

0 السابع عشر: آنه سبحانه خر عن خصال الخر أنه لا ثكَقَاها إلا 
الصابرون في موضعين من كتابه: في سورة القصص في قصة قارون» وأن الذين 
أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي: وڪم واب اه حير لمن ءا 
وَل صللا ولا يھا إلا السسرزوت 4 [القصص:٠۸].‏ وي سورة حم السجدة 
O‏ 


عداو کأنه حبیبٌ قريب ثم قال: و مایق ها إلا آل ازن صر صبروا وما يهال لد ذو َيل 
عظیم # [فصلت:٠۳].‏ 


م 


ت الثامن عشر: آنه سبحانه أخر أنه نه إنها تفع با بآیاته ویّعظ ہا الصََارُ 


الشكور؛ فقال تعالی: ٭ وقد ارملا موی ایدیتا ت احرج فَوَمَكَ مر 


الظلسّت الى الور ود ڪرشم بأَنر ا پک فی دلت لیت کل بار 
سکرر € [إبراهیم:ه]. 
وقال تعالى في لقمان: # ألرترآن املك ری ف ار ْعَمَت آله لریک من 


کے ررم 


دإ فى ذلك لأَيَّتِ ی لکل ص بارش کور 4 [لقمان:۳۱]. 

٥‏ التاسع عشر: آنه آثنی على عبرِه آيوبَ بأحسنِ الثناءِ على صبره؛ فقال: 
ل مدت صا تم البإ َوب [ص:٤٤]؛‏ فأطلق عليه نعم العبد بكونه وَجَدَه 
صابرًاء وهذا يدل على أن من م يصبر إذا ابثلي فإلّه بس العبد. 

0 العشرون: آنه سبحانه حَکّم بالخسران کا عامًا على کل من م يؤمن. 
ول يكن من أهل احق والصر» وهذا یدل على أنه لا رابح سواهم؛ فقال تعالی: 


۴۸ إأمكنبة |لأولى للاسرة 


الست © إا آلسکی کی خر © ل ایی اویل الوحت راسا 
الح وتواصواً اضر # [العصر:٠-١].‏ 

وهذا قال الشافعي: «لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم». 

ت الحادي والعشرون: أنه سبحاته خص آهل الميمنة بأمم أهلٌ الصر 
والمرحة الذين قامت بم هاتان الخصاتان» ووصوا با غيرهم؛ فقال تعالى: نو 
کان من زين ٤‏ اموا وتواصوا اضر وتواصوا بأ لمرمة )اوليك أضصب أله [اللد:۷٠-۱۸].‏ 

0 الثاني والعشرون: أنه سبحانه قَرّن الصبر بأركان الإسلام ومقامات 
الإيان كلّها: فقرنه بالصلاة؛ كقوله: سمي بالصَرٍ وألكَلَوو 4 [البقرة:٥؛].‏ 
وقرنه بالأع|ال الصالحة عمومًا؛ كقوله: إلا لذن ضرا وعملواً ألصَلِحت 4 
[هود:۱۱]. وجعله قري التقوی» كقوله: #إنه. من يى وصير [يوسف:۹۰]. 
وجعله قرینَ الشکر» کقوله: إت ف دلت لیت لکل بار کر 4 
[إبراهيم:٥].‏ وجعله قرين الحق» كقوله: إلا ادن ءامنوا وَعَيلواً آلصَلِحتِ 
وتواصواً بالْحىّ وتواصوْاً بأَلصَبرٍ 4 [العصر:٣].‏ وجعله قرينَ الرحة» كقوله: اوتواصو 
بألصَار وَتَواصَراً بالمَرْمَة [البلد:۷٠].‏ وجعله قري اليقين» کقوله: لا صرواً 
و انو كانتا دوقن [السجدة:٤۲].‏ وجعله قري الصدق» كقوله: رقن 
وصقت وَألصَنواَلصَّبرّتِ € [الأحراب:۳۰]. وجعله سب څبټه ومعیټه ونصره 
وعوڼه وحسن جرائه» ويکفي بحعض ذلك د شرفا وفضلاء والله أعلم. 


O«O” 


© : مخنصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ۳۹ 
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في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة 

في الصحيحين" من حديث أنس بن مالك فع أن رسو الله ته تى 
على امراًةٍ تبکي على صب ها فقال هما: «اتقي الله واصبري». فقالت: وما تباي 
بمصیبتي؟ فلها ذهب قیل ها: إنه رسول الله بی فأحذها مثل اموت فأتت باه 
فلم تجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله م أعرفك. فقال: «إنا الصبرٌ عند 
أول صدمة). وني لفظ : «عند الصدمة الأولل». 

وقوله: «الصب عند الصدمة الأولى»ء مثل قوله: «ليس الشديد بالصرعة إن 
الشديدٌ الذي يملك نفسه وقت الغضب)؛ فإن مفاجآت المصيبة ها روعة تزعزع 
القلب وتزعجه بصدمهاء فان ص للصدمة الأول لی انکسرَّ حَدهاء وضعفت 
قو تها؛ فهان عليه استدامة الصر. 

وني صحيح مسلم " “عن ام م سلمة قالت: سمعت رسول الله ته يقول: «ما 
من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمرّه الله: إنا له وإنا إليه راجعون» اللهم أجزني 
في مصيبتي واخلف لي خبرًا منهاء إلا آخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلا مات أبو سلمة خيش قلت: آي المسلمين خير من أي سلمة؛ 
أول بيت هاجر إلى رسول الله ع ثم إني قلتهاء فأحلف اه لي رسوله تکل 
فأرسل إل رسول الله به حاطب , بن آبي بلتعة بخطبني له» فة فقلت: إن لي بنتا 
وآنا غيور فقال : «أما بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله ان يذهب 


(1) البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم .)٩۲۳(‏ 


(۲) مسلم (۹۱۸). 


٤٠‏ المكنبة الأولى للأسرة 


بالغرَة)»› فتزوجت رسول الله e‏ 


فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاءِ عن الله إلى ما 
آلت إليه» وآنالت آم سلمة نكا أكرم الخلق على الله. 

وعن أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله : «إذا مات ولد العبدِ قال 
الله لملائكته: فبضتم ولد عبدي» فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. 
فیقولون: نعم. فیقول: ماذا قال عبدې؟ فیقولون: حمدك واسترجعك. فیقول: 
ابنوالعبدي بيا في الجحنة وسموه بيت الحمد». 

وني صحيح البخاري من حديث انس أن رسو الله ت قال: «إذا ابتليت 
عبد بحبیببتیه لم ص عرض منهما ا۲ پرید: عبنیه. 

وعند الترمذي" في الحدیت: «ٳذا أخذت کريمتي عبدي في الدنيا م يکن له 
جزاءٌ عندي إلا المتة». 

وني صحيح البخاري“ من حديث أي هريرة قال رسول الله ته: «يقول الله 
عر وجلّ: ما لعبدي المؤمن جزاءٌ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الحنة). 

وني صحيحه أيضًا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس انض : 
ألا أريك امرآةً من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداءٌ أتت الي لل 
(۱) الترمذې (۱۰۲۱)» والمسند(٤/ .)٤٠١‏ 
(۲) البخاري .)٥٦0۳(‏ 
(۳) الترمذي .)۲٤۰۰(‏ 


.)٦٤۲٤( البخاري‎ )8( 
.(0۷7( ومسلم‎ »)0٥٦0۲( البخاري‎ )٥( 


١ ©‏ مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكڪرين ٤‏ 
فقالت: يا رسول الله ف أصر ع واي أتَكشفُ؛ فادع الله لي قال: أن شتت 
صرت ولك الحنةه وان شئت شئت دعوت الله تعانی أن يعافيڭك. فقالت: أصر. 
وقالت: إني أتكشف فادعٌ الله أن لا أتكشف؛ فدعا ها». 

ومن حديث آبي سعيد وبي هريرة عن النبي ب قال: «ما يصيب المسلمَ من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا ى ولا عَم حتى الش و كة يُشاكها إلا كَفْرَ 


الله ہا من خطایاه»". 
وي المت ° من حديٺث أي هريرة عن النبي سه لا يال البلاء 


بالؤمن آو المؤمنة في جَسَلِه وني ماله وني وده حتى يلقى الله وما عليه خَطيئة). 

وفي الصحيحين" عن عبد الله بن مسعود خيك قال: «دخلت على النبي 
له وهو يوعَك وعكا شديدًا. قال: فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وَعْكا 
شديدًا. فقال: أجل» إني لأوعَك كا يوعَك رجلان منكم. قلت: إِنٌ لك لأجرين 
قال: نعم» والذي نفسي بده ما على الارض مسام یصیبه آذی من مرض فما سواه 
إلا حط الله عنه به خطایاه» کا تحط الشحرة اليابسة ورقها». 

وني صحیح البخاري من حديث خاب بن الأَرَت #فعك قال: شكونا إلى 
رسول الله ته وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
ل؟ فقال: «قد كان من قبلكم بوخد الرجل فيُحفرٌ له في الأرض فيجعل فيهاء ثم 

که ي 

يؤتى بال منشار فيوضع على راه فيجعل نصفين» ويمشط بامشاط الحديد ما دون 
(1) البخاري »)٥ 1٤۲ .٥۱٤١(‏ ومسلم .)۲١۷۳(‏ النصب: التعب» الوصب: دوام الوجع ولزومه. 
(۲) الترمذې (۲۳۹۹)» والمسند (۲/ ۲۸۷ .)٤٥١‏ 


.)۲٥۷۱( ومسلم‎ »)٥٩۹٤۸( البخاري‎ )۳( 
.)۳٦۱۲( البخاري‎ )6( 


٤‏ المكنبة الأولى للاسرة 


لحمه وعظمه ما یصدّه عن دینه» وال لََْنٌ الله هذا الأمرَ حتى يسر الراكبُ من 
صنعاءَ إلى حَضْرَ موت لا بخاف إلا الله والذئبَ على عَنره» ولكنكم تستعجلون». 

وفي سنن النسائي" عن ابن عباس قال: «احتضرت ابنة لرسول الله ر 
صغيرة» فأخذها رسو الله تله وضكّها إلى صدره ثم وضع يده عليها وهي بين 
يدي رسول لله تیه فبکت أم أيمن» فقلت ها: أتبكين ورسول الله عندك؟ 
فقالت: ما لي لا آبکي ورسول الله تيه يبکي! فقال رسول الله ته: «إني لست 
أبي ولکتها رة ثم قال رسول الله ته: اومن بخبر على کل حال نزع نفسه 
من بين جنبيه وهو محمد الله عر وجلَ). 

وني صحيح البخاري" من حديثِ آنس فف قال: «اشتكى ابنٌ لأي 
طلحة فيات وأبو طلحة خارج» فلا رات امرأته انه قد مات هبات شسًاء 

في جانب البيت» فلا جاءَ أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد 
هَدَأّتُ نفسُه» وأرجو أن يكونَ قد استراح؛ فظن أبو طلحة أا صادقة. قالت: 
فبات معهاء فل| آصبح اغتسل» فلا راد آن جرح آعلمته آنه قد مات» فصلى مع 
رسول الله ل ثم آخبرہ ما کان منهاء فقال رسول الله يله: «لعل الله أن يبارك لكا 
ي ليلتكما». قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت له تسعة أولادٍ كلهم 
قد قرأوا القرآن. 


(¥ ۲۷٤-۲۷۳ والمسند(۱/‎ )۱۸٤۳( النسائي‎ )١( 
.)۲۱٤٤( البخاري (۱۳۰۱)ء ومسلم‎ )۲( 
سجته: آې خطته.‎ )۳( 


یی 
5 = ھی 
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ي ي ص 


في الآتارالواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 

مَرض آبو بكر خلثه فعادوه فقالوا: لا ندعو لك الطبيبَ؟ فقال: قد رآني 
الطبيبُ. قالوا: فأي شىءٍ قال لك؟ قال: إن فعال لما أريد. 

وقال عمر بن اللخطاب اع : «(وجدنا خر عيشنا بالصر». 

وقال أيصًا: «أفضل عيش أدركناه بالصير» ولو أن الصبَ كان من الرجال 
کان کریًا)۔ 
ا لجس اذا لے الوا ار الح ثم رفع فر صر فیال: دالا إنه لا یا 1 ل 
ص له). وقال: «الصر مَطيّة لا تكبو». 

وقال الحسن: «الصبر کنز من کنوز ا لخر لا يعطيه الله إلا لعبلٍ كريم عنده». 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أنعم الله على عب نعمة فانتزعها منه فعاضه 
ماتا الصي إلا کان ما عوضه خا عا انتزعه». 

وقال ميمون بن مهران : ما نال أحد شینًا من - جسیم الخیر نبي فمن دونه إلا 
بالصبّ». 

وقال سليمان بن القاسم: «كل عمل يُعرف ثوابُه إلا الصبرء قال الله تعاى: 
لاسا وق ارون حرم بر وساب 4 [الزمر:١٠]»‏ قال: كالماء المنهمر». 


ل 
وان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع. 


٤‏ المكنبة إلأولى للأسره 


4 
کے سے سے ا کے ئ سرو o‏ 


وقال سفيان بن عيينة في قوله تعای: * وحعلتا مم اة دوت بت امنا لما 
صبرواً % [السجدة:) ۲]: لا أحذوا برأس الأمر جعلناهم رءوسًا. 

وقیل للأحنف بن قیس: ما ا لجلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا. 

وقال يونس بن يزيد: «سآلت ربيعة بن أبي عبدالرحمن: ما منتهى الصير؟ 
قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن يصيبًه). 

وقال قيس بن الحجاح في قول الله تعالی: فاصیرصبرا جملا [العارج:٥]‏ قال: 


أن يكون صاحبٌ المصيبة في القوم لا يُعرف من هو). 
I= (I = [Û]‏ 


قي ذكر أمورتتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق التياب ودعوى الجاهلية ونحوها 

فمنها البكاءٌ على الميّت: 

ومذهب أحمد وأبي حنيفة أجازاه قبل الموتِ وبعدّه واختاره أبو إسحاق 
الشيرازي» وكرهه الشافعٌ وكثيرٌ من أصحابه بعد الموت ورخحصوا فيه قبل 
خروح الروح» واحتجوا بحديثِ جابر بن عتيك: «أن رسول الله لله جاء يعود 
عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم جب» فاسترجع وقال: غلا 
عليك يا أبا الزبيع» فصاح التسوة وبکين» فجعل ابن عتيك يُسگتهن؛ » فقال رسول 
الله ره : ھن فإذا وجب فلا یکی باکیةا . قالوا: وما الو جوب يا رسول الل؟ 
قال: «الموت». رواه أبو داود والنسائي'" 


(۱) اہو داود (۳۱۱۱)ء والنسائی .)۱۸٤١(‏ 


0© : مخنصر عدة الصابرين وذخيرة إلشاكرين ٤۵‏ 


وفى الصحيحين من حديث ابن عمر ظط : أن رسول الله يد قال: «إن 
اميت ليعذبُ ببكاء أهله عليه). وهذا إنا هو بعد الموت» وأما قبله فلا يسَكّى 


کے 


ممتا. 


وعن ابن عمر تك : «أن رسول لله تله لا قرم من أحل سمع نساءَ بني 
عبد الأشهل يبكين على هَلكاهن» فقال: «لكن حزة لا بواکی له)» فجئن نساء 
الأنصار؛ فبكين على حمزة عنده» فاستيقظ فقال: وهن آتین هاهنا یکین حتی 


الآن» مروهن فلبرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم». رواه الإمام أحمد'. 

وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. 

والفرق بين ما قبل الموت وبعدّه: أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه 
حذرّاء فإذا مات انقطع الرجاءٌُ وأبرم القضاءٌ فلا ينفع البكاءُ. 

ا وو 

قال المحوزون: قال جابر بن عبد الله فط : «أصيب ابي يوم احد فجعلت 
فقال النبي له: «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تَظله بأجنحتها حتى 
رفعتموه). متفق عله" . 

و الصحیحین ° أيضا عن ابن عمر نظف قال: (اشتكى سعد بن عبادة 
شکوی له؛ فآتاه النبي له يعوده مع عبد الر من بن عوف» وسعد بن آي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود تعمد ؛ فلا دحل عليه وجده في غشية فقال: «(قد مض ؟» 


(۱) البخاري (۱۲۸7)» ومسلم (۹۲۸). 
(۲) المسند(۲/ ۸٤٤۰‏ ۹۲). 

.)۲٤۷1( ومسلم‎ »)۱۲٤٤( البخاري‎ )۳( 
.)4۲٤( ومسلم‎ »)۱۳١٤( البخاري‎ )©( 


٤٦‏ إلمكنبة إ|[أولى للأسره 


قالوا: لا یا رسول الله فبکی رسول الله یه فلا رأی القوم بکاءه بکوا» فقال: 
ألا تسمعون» إن الله لا يعذبٌ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا 
وأشار إلى لسسانه أو یر حما. 

وف الح 0 أيضا من حديث أسامة بن زيد: «(آن رسول الله ر 
نطلق إل إحدى بناته وها صب في اموت فرع إليه الصب ونفسه مقع كأما ف 
شنة» فاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحة جعلها الله 
في قلوب عباده» وإنم| يرحم الله من عباده الرحاء». 
ته وأبو بکر وعمر» قالت: «فوالذی نفسی بيده إن لأٌعرف بکاءَ ای بكر من بکاء 
عمر وآنا ني حجْرت». 

وني جامع الترمذي”" عن جابر بن عبد الله عفد قال: «أخذ النبي ت بيد 
عبدالر من بن عوف» فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده جود بنفسه» فأخذه النبي 
له فوضعه في جره فبکی» فقال له: اتبکی» أو لم تكن ميت عن البكاء؟ قال: 
(لاء ولکن نیت عن صوتين أحقين فاجرين: صوت عند مصيرة: حش الوجه» 
وشق الجحيوب» ورنة الشيطان). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد صح عنه : آنه «زار قبر أمه فبکی وأبکی من حوله». وقد صح 
عله علا آنه قبل عشان بن مظعون حتی سالت دموعه على وجهه»'. وصح 


() الېخاري (۱۲۸۲)» ومسلم (۹۲۳). 
(۲) المسند .)1٤۲-1£1/0‏ 
() الترمذي .)٠۰۰٩٥١(‏ 


.)۹۷٩( مسلم‎ )٤( 


.)۱٤١٩( وابن ماجه‎ »)۹۸٩۹( والترمذي‎ »)۳۱٣۳( ابو داود‎ )٥( 


0 مخلصر عدة ه إالصابرين وذخيرة الشاكرين ۷ 


عنه: آنه انعى جعفر وأصحابه وعيناه تذرفان»"'. وصح عن اي بکر الصديق 
نعف «آنه قبل النبی تیه وهو میت وبکی)" 

فهذه انتا عشرة حجة تذل على عدم راه البكاي فتعين كمل أحاديث 
لني عل البكاء الذي ممه ذب وزياحة» رهذا جاء ي بعض ألفاظ حديث عر 
«الميت يعدب ببعض بكاء أهله عليه | وف بعضها: : (يعذب با نيح عليه" . 

وفي الصحيحين” أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول اله ب 
يقول: إن مَنْ ن عليه بُعَذْبٌ بم نيح عليه). 

وني صحيح البخاري عن ابن عمر: أن النبي لل قال: ليت عب ي قبره 
با نیح علیه. 

وني صحيح مسل" عن أبي مالك الأشعري: أن النبي ت قال: «أربعٌ في 
أمتي من أمر الحاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة». وقال: «النائحة إذا / تتب قبل موتا تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قَطران ودرع من جَرّب». 


OJ = (3 * [] 


(1) البخاري .)۳٦۹۳۰(‏ 
(۲) البخاري (0 £10 4607 0¥))). 
(۳) البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (4۲۷). 
() الىخاري (۱۹1)» ومسلم (4۳۳). 


.)4۳٤( مسلم‎ )٥( 


٤۸‏ إالمكنبة إلأولى للأسره 


في أن الصبرً نصف الإيمان 

والإيمان نصفان: نصف صب ونصف شکر. 

قال غير واحد من السلف: «الصر نصف الإيان». 

وقال عبد الله بن مسعود ع : «الإیان نصفان: نصفٌ صب ونصفٌ شكر). 

وهذا جمع الله - سبحانه - بين الصبر والشكر في قوله: إت ف دلت 
کیت لکل بار سر 4 [إبراهيم:٥]»‏ وفي سورة حم عسق | ۲۳]ء وقي سورة 
سباً[۱۹]» وني سورة لقمان [١۳]ء‏ وقد ذكرَّ هذا التصنيف اعتبارات: 

0 أحدها: أن الإيانً اسم لجموع القولٍ والعملِ والنكة وهي ترج ای 
شطرین: فعل وترٍء فالفعل : هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر والترك هو 
الصبرٌ عن المعصيةء والدير كله فى هذين الشيئين : فعل المأمور» وتر المحظور. 

0 الاعتبار الثانى: أن الإيمانَ مبنىٌ على ركنين: يقين» وصر. و الركنان 
لمذكوران في قوله تعالى: « وحعَلتا مهم اة دوت بار لا مروا ا رڪاش 
َاتتابوقنونَ € [السجدة: ۲]. 

0 والاعتبار الثالث: أن الإيانً قول وعمل» رالقول قول القلب واللسان. 
والعمل عمل القلب والجوارح. 

0 الاعتبار الرابع: أن النفس ها قوتان: تو الإقدام وقوة الإحجام» وهي 
دائا ردد بین احکام هاتين القوتين» تمرم على ما ته وتچم عا نکر 
والدينٌ كله إقداحٌ وإحجامء إقدامٌ على طاعةء وإحجامٌ عن معاصي الله 6 منھ) 


0© : مخنص عدة الصابرين وذخيرة |لشاكرين ۹ 


0 الاعتبار الخامس: أن لير كله رغبة ورهبةء فالمؤم هو لراغبٌ 
الراهت. قال تعالی: نه ڪانا سترعورت ف الخرات ویدعوتتا ر 
ورھا # [الأنبیاء:۹۰]. 

فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبًا وراهبًا. 

ت الاعتبار السادس: أن جي ما يباشرّه العبد في هذه الدار لا يخر عم 
ينفعه في الدنيا والآخرة. أو يَضْرّه في الدنيا والآخرة أو ينفعَة في إحدى الدارينء 
ويضرّه في الأخرى. 

ل0 الاعتبار السابع: : أن العبد لا ْمَك عن آمر يفعلّ د کې بتر که وقدر 
مجري عليه» وفرضه في الثلاثڌ ةالصب والشك. 

0 الاعتبار الثامن: أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتبا 
ولذاتہاء وداع يدعوه ای الله والدار الآخرة. 

الاعتبار التاسع: أن الدين مداره على أصلين: العزم والثباتِ» وها 
الأصلان المذكوران في الحديثِ الذي رواه أحمد والنسائي" عن النبيّ ل: «اللهم 

۾ پا س ت . ّ م ۶ 
إني اسالك الثبات ني الامرء والعزيمة على الرشد). 

0 لامتبارالعاشر: أن الدين مبنى على أصلين: احق والصبرء وها المذكوران 
ف قوله تعالی: #وواصوا باح وتواصوا بالصار 4 [العصر :۳]» والله سبحانه وتعال 
أعلم. 


.)۳٤١١( والتر مذي‎ ) ۰ ٤( والنسائی‎ ح٥۵‎ ١۲۳ /٤( المسند‎ )1( 
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FETHI SWVACAL. CONTI 


۵۰ |امكنبة الأول للأسره 


TasmanarémansaLENAMbEMOrGSSmaKANSIbSNSRLSMFLAHIGGRMAFWARARAY FF 4 FY 


في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبروالشكر 
حكى أبو الغرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة آقوال: 
آحدها: أن الصبر أفضا. 
والثاني: أن الشكر أفضل. 
. والثالث: انا سوا کا قال عر بن الحطاب ت الو كان الصيرٌ 


س رلک اح به فرق وما غار علىها ق اجا بىر 4 
ونوفيقه. 


قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله ومَدَحه وأَمَرَ به 
وعلق عليه حير الدنيا والآخرة» وقد ذکرّه الله في کتابه في نحو تسعينَ موضعًاء 

٣ = *‏ ا إا صد sl: 1 7 E‏ 
ويکفي ي فضله قوله ه: ه: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فدذكر ذلك 
ني معرض تفضيل الصبر ورن درجته على الشکر؛ قإنه حى الشاكر بالصابر 
رة ب ورنبة ال به أعلى من رتبة الج وهذا كقوله: «مُدمِنْ حمر کعابد 
وٿن»' "» ونظائر ذلك. 


نصوص الصر أضعاقهاء وهذا لا كانت الصلاة والحهاد أفضل الأعال كانت 


(۱) الترمذي (٩۸٤۲)ء‏ وابن ماجه .)۱۷۹٤(‏ 
(۲) ابن ماجه »)۳۳۷۰١(‏ والمسند (۱/ ۲۷۲). 
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الأحاديث فيه في سائر الأبواب فلا َد الأحاديت النبوبةَ في باب أكثْرَ منها في 
باب الصلاة وألحهاد. 

قالوا: وأيضا؛ فالصبر یدخل في کل باب بل في کل مسألة من مسائل 
الدين» وهذا كان من اللاي أن بمنزلة الرس من الجسد. 


قالوا: وأيشا: فالله - سبحانه وتعالى - علق على الشكر الزيادةً؛ فقال: 


3 ولد ذب رک ۾ لين ڪرو لادک 4 [إبراهيم :¥« وعلق على الصير 
الحزاءَ بغير حساب. 
وایضًا؛ فانه سبحانه أطلی جزاءَ الشاکرین فقال: وس یز ی اه الرس )4 


تیر کے سے ا سے سے صت س سے ر ہے 


[آل عمران:٤ »]٠٤‏ وقد جزاء الصابرين بالا حسان؛ فقال: وو لجز الذين صرواً 


و سے لے کہ اھ سے 


اجره بحسن نما ڪاو يعملورت € [النحل:٩۹].‏ 

قالوا: وقد صح عن النبي ت أنه قال: «یقو ل الله تعالی: گل عَمَل ابن آدم له 
إلا الصوم؛ فاته لى» وأنا زي به»" 

وما ذلك إلا له صبرٌ النفس ومنحُها من شهواتما. 

قالوا: ويكفي في فضل الصبرٍ على الشكر قوله تعالى: لني جزيتهم اليم ب 


ا اک e‏ 
صبارر 


نھم هم کا رن اتر دزم مسرم 


وہ 


من الاستكثار منهاء والزهد فيها حال الصاي والاستكثار متها حال الشاكر: 
قالوا: ويدل على صحة هذا أن الب تله عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 


(1) البخاري (0۹۲۷)› ومسلم .)۱۱0١1(‏ 
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فلم يأخذهاء وقال: «بل أجوعٌ يومًاء وأشبَع يومًا»"» ولو أخذَها لأنفقها في 
مرضاة الله تعالى وطاعته» فار مقام الصبرٍ عنها والزهل فيها. 

قال الشاڪرون: لقد تعدیتم طورکم» وفضلتم مقامًا ره أفضل مله 
وقدمتم الوسيلة على الغايةء والمطلوبَ لغيره على المطلوب لنفسه» والعمل 
الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتّموه 


کے کے 


مرنبته. 


وقد قرن الله تعالى ذكرّه الذي هو المراد من الخلق بذكره» وكلاهما هو المراد 
بالخلق والأمر» والصبرٌ خادم اء ووسيلة إليها وعونٌ عليهاء قال تعالى: 
دوواد کرک واش کڪ روا لی ولد مرون € [البقرة:۲١٠].‏ 

وقرن سبحانه الشکر بالایان وخب آنه لا غرص له في عذاب خلقه إن 


کے سے 


شکروا وآمنوا به فقال: # ما یا قا يقڪل اله بعڌ ابڪ ن ES‏ 


[التساء: .]١ ٤۷‏ 
وأخبر سبحانه أن امل الشكر هم المخصوصون بوتت عليهم من بين عبار" 


ea‏ ر ر ا سے 


فقال: وڪ دل سنا بعصم ببعض مووا هکو لاو مى آله علنهم من يتا اليس 
هبعلم پالد ڪرت [الأنمام:٠٣ه].‏ 

وقَسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغضُ الأشياءِ إليه الكفْرٌ وأهله» وأحب 
الأشياء إليه السك وأهلّه قال تعالى في الإنسان: إا هَكَيْتَةُ ألسَير ما ساك 
وما کھورا 4 [الإنسان:]. 

وهذا كث ني القرآن يقابله سبحانه بين الشكر والكفر؛ فهو ضد.. 


(1) البخاري (0۹۲۷)» ومسلم .)۱۱١١(‏ 
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قال تعالی: # وما مدال رسول مد حت من قله الرس آفائن مات أو سل 
آنقََمَ عل فیک ومن ينقلبٌ عل عقبيه فلن صر لله سیا وسیجزى اله 
الرس ٭ [ آل عمران:٤٤٠].‏ 

والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيان؛ فلم ينقلبوا على أعقامم 

ووصف سبحاته الشاكرين باهم قلي من عبادو فقال: وليل م من عبادی 
اکر € [سباً:۱۳]. 

وقد آثنى الله سبحانه وتعالى على اول رسول بعتّه إلى أهل الأرض بالشكر؛ 
فقال: لذرْة منم لتا مح دوج إنه ر عیدا کر € [الاسراء:٣]۔‏ 

وقد أخبر سبحانه إن یعبده من شکرّه» فمن لم یشکرّه لم یکن من آهل 
عبادته؟ فقال: ا واش کو يه ن ڪس ياه يدور # [البقرة .[YY:‏ 

وأمرَ عبده موسی ان اق ما اه من او وارسان دا ر ر 
فقال تعالی: #قال لموس إِق آصطمَيَك عل الاس برسلتق وبطمى فد ما ءَاتَيسّكَ 
N {Î‏ وأول وصيَةَ وى الله ا الإنسان بعد ما 


عَم عنه» بالشکر له وللوالدین؛ فقال: ‏ وَوْصَیتا آلإضتن بولدیه لته آمه موتا 

ڪل وهن وقص لهف عامين آن اشڪر لي ول وديك لل المي 4 [لقمان:٤۱].‏ 
وخب أن رضاه ني شکره؛ فقال تعالی: وإ ن دک روارَة كم € [الزمر:۷]. 
وأٹنی سبحانه على خلیله إ هيم شکر نِعوو؛ فقال:  :‏ إن هیر کات 


قانکا ہ نیما ور یك من المنمکي © شارا لغيه اجتسه و ۴ 
مسقم € [النحل:۱۲۰-١۲٠].‏ 
ي 


۹ 


(r 
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وأخبر سبحانه أن الشكرَ هو الغاية من خلقه وأمره» بل هو الغاية التي خلق 
عبیدہ لأجلھا: ول اکم بن طون یکم لا کرت با وجل کم ال 
والأبصر والأفعدة لعا عَلَکم ڏه کرو € [النحل:۷۸]. 

قالوا: فالشكر مراد لنفسهء والصبرٌ مراد لغبره» والصيٌ إنا د لإفضائه 
وإيصاله إلى الشكر؛ فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين" عن النبي ته «أنه قام حتى تَمطرت فَدَمَاه» فقيل 
له: أتفعا هذا وقد عَفَرَ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قأل: «أفلان أكون 
عدا شکورًا». 

وقد ثېت في صحیح مسل" عنه عه آنه قال: «إنَ الله لرضى عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمدّه عليهاء ويشرب الشرْبة فيحمده عليها». فكان هذا الجزاءٌ 
العظيم الذي هو اکب آنواع الجراء؛ کا قال تعالی: إورض ون ت الہ کڪ بر4 
[التوبة:۷۲] في مقابلة شکره با حمد. 
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في الحكم بين الفريقين. والفصل بين الطائفتين 
8 ۳ و ك 2 
فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهماء وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه 
وأنواعه» ونذكر حقيقة الشكر وماهيته. 


() البخاري »)٤6۸۳7(‏ ومسلم(۲۸۱۹). 


.)۲۷۳٤( مسلم‎ )۲( 


١ © _‏ مخلصرعدة إلصابرين وفخيرة الشاكرين_______ ف 


قال في (الصحاح): الشكرٌ الثناءٌ على اين ب) أو لاكة من المعروفِ» 
یقال: شکرته» وشكرْت لَه واللام أفصح. 

وشُكَرُ العبد يدور على ثلاثة آرڪانء لا يکون شاڪرا الا بمجموڪها: 
أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 
* والثاني: الشناء عليه ہا. 
* والثالث: الاستعانة ماعلل مرضاته. 

وأما قول الناس 42 الشكر: 

فقالت طائفة: «هو الاعترافُ بنعمة انعم على وجو الخضوع). 

وقيل: «الشكرٌ هو الثناءُ على المحسن بذكر إحسانه إليه» فشر العَبْدِ ثناوه 
عليه بذكر إحسانه إليه». 

وقيل: «شكرٌ النعمة مشاهدة اتةه وحفظ اخُرْمَة والقيام بالخدمة». 

والشكرٌ يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: فالقلبٌ للمعرفة وا لمحب 
واللسان للثناء والحمل» والجوارے لاستع اها في طاعة المشكور وكفها عن 
معاصيه. 

والشكرٌ أحص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوالء وسببُ الحمد آعم من 
سبب الشكر» ومتعلق الشكر وما به الشكرٌ اعم عا به ا لحمدء فما جمد الربٌ تعالى 
عليه ع ما بشکر علیه؛ فإنه محمد على آسمائه وصفاته وآفعاله ونعمه» ویشکر 
على نعوه» وما محْمَدٌ به أخحص ما يُشكر به» فإنه يُشكر بالقلب واللسانِ 
والجوارح» ويحمد بالقلب واللسان. 
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إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا يمكنْ وجوذه 
إلا به وإنما يعر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه 
وإلا فحقيقة الشكر إلا يلتئم من الصبر والإرادة والفعل» فإن الشكرَ هو العمل 
بطاعة الله وترك معصيته» والصّبر أصل ذلك. فالصَرٌ على الطاعة وعن المعصية 
هو عينْ الشكر» وإذا كان اص مأمورًا به» فأداؤه هو الشكر. 

وهذه مسالة لقني الشاكر والفقير الصًابر أيُهما أفضل؟ 

وللناس فيها ثلاثة أقوال: وهي التي حکاها آبو الفرج ابن الجوزي وغرره في 
عمو المبر والشكر أيم صل وقد اححجت كل فرقة جج وأدأَ عل قوها 

والتحقيق أن يقال: أفضله) أتقاهما ل تعالى؛ فإن فرص استواۇ هما في 
التقوى استويا ني الفضر » فان الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنی کا لم يفضا 
بالعافية والبلاءِء وإنا قصل بالتقوی» کا قال تعالی: إن کرم عند اہ انتک 4 
[الحجرات:۱۳]. 

وقد قال ل لا فضل لعربي على عجمي» ولا فضل لعجمي على عر 
بالتقوی» الناس من آدم» وآدمٌ من تراب». 

والتقوى مبنية على أصلين: ابر والشّكر» وکل من الغني والفقير لا بد 
له منهما» فمن کان صبرٌه وشکره َنَم کان أفضل. 

فإن قيل: إن النبي لله رضت عليه مفانيح كنوز الدنيا فَردّهاء وقال: «بل 
أشبَحٌ بومًا وأجوعٌ يوقا" 


.)٤١١ /٥(دنسملا‎ )١( 
.)٠٠٤ /٥(دنسملاو‎ ,)۲۳٤۷( الترمذې‎ )۲( 


ول یکن الله - سبحانه - ليختارَ لرسوله إلا الأفضلء» هذا مع أله لو أخذٌ 
الدنيا لأنفقها كَلّها في مرضاة الله ولان شكرّه فو کر ی ا 

قیل: احتج بحال رسول الله عل كل واحدةٍ من الطائفتينِ 

والتحقيق: أن الله سبحانه وتعالی جمع له بين لقان كاي على أتم 
الوجوه» وكان سيد الأغنياء الشاكرينَ وسيد الفقراء الصابرينَ» فحصل له من 
الصبر على الفقر ما لم محصل لأحدِ سواه» ومن الشكر على الغنى ما م مجحصل لغني 
سواه» ومن تأمل سيرته وجد الأمرَ كذلك» فكان له أصبر الخلق في مواطن 
الصبر وأشگر امحل في مواطن الشکره وربه تعای كَل له مراتب الکمال فجعل 
في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين» وفي أعلى مراتب الفقراءِ الصابرين. قال تعالى: 
وودد عاي انى ) [الضحی:۸]. 

والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاءً وامتحاتًا للشكر والصيرٍ 
والصدق والكذب والإخلاص والشرك. 

قال تعالی: لْسَلوکہن مآ ءا € [الأنعام 1٥:‏ ]. 


وقال تعالی: الہ ال ا حسب الاس ان نرکا آن قوی اکا وهم افون ل 
ولذ فال من لهم يعمن له ا زی صدفوا ولعم نال گذینَ € [العنکبوت:۳-۱]. 

وقال تعالی: ل تما آمو لک راود کر وة واة عند ک جر عظي 4 [التغابن:١٠٠]؛‏ 
فجعل الدنيا را عاجأا ومتاع فُرور» وجعل الآخرة دار جز وثواب» وح 
الدنيا بالشهواتِ وزينها ہا. 

ک) قال تعالی: ٭ زين السكاء والسنين والمَنلطر 
اکر رک کی با ال الْسومة والدشکر والحرٹ دزلك مَكع 


ا اسر اوو کت کے کے 


4 
0 


س 
ار س ص کے سے را ای پو کے م سے 5 ۴ ص .۰ f‏ ۰ ۴ 
الحَيوْو الد نیا وال عنده سر اَلْمََاب € [آل عمران:٤۱]»‏ فاخ سبحانه أن هذا 


. ت س ۶ 
الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أماني طلاا ومؤثر ا على 


ثم ذڪرٌ سبحانه مَنْ يستحق هذا المتاعَ ومن هم أهله الذين هم اول به؛ 
اوي 


ا امک اغف آنا وا وا عاب الار ™) 


فقال: الت ولون ےا 
اتسر والقسدتت والقریں نقيت الم کغفرت السار ) اال 
عمران:١۱۷-۱]؟‏ فأخبر سبحانه أن ما اَعَد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من 
متاع الدنيا وهو نوعان: ثوا يتمتعون به» واک منه وهو رضوانه علیهم» قال 
تعای: ٭ اکنا آنا الیو ڈنیا لیب وو وزبتة تقار بتنکم وکا نی آلأمرل 


ج 
وو کا اک و ی ی ا ج ر ر م رر لر س شد رہ سے و ر 
عذاب سید ومعفرة من الله ورضوان وما 3 الدياإلا متلع الغرور [الحدید:۲۰]۔ 


ومثل الدنیاء کمثلٍ راکب قال في ظل شجرة ني يوم صائِفي» ثم راح وتر گها»". 
وني جامع الترمذي" من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله له 
الو كانت الدنيا ّزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربَة ماءٍ». قال 
الترمذي: حديث صحيح. 
+ ر ۹ ۰ 
وني صحیح مسلم" من حديث المسْتورد بن شداد شه : قال رسول الله بل: 
«ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجع أحدكم أصبعه في اليَمٌ؛ فلينظر بم يرجع»» 
(۱) الترمذي (۲۳۷۷)ء وابن ماجه .)٤۱١۹(‏ 


(۲) الترمذي (۲۳۲۰)ء وابن ماجه .)٤۱۱۰(‏ 
(۴) مسلم .)۲۸٥۸(‏ 
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وأشارَ بالسبابة. 

وني الترمذي من حدیثه قال: کنت مع الرّكب الذين وقفوا مع رسول الله 
تله على السَخلة الميتةء فقال رسول الله ته: «آترون هذه هانت على آهلها حتى 
ألقوها». قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول اللهء قال: «فالدنيا هون على الله من 
هذه على أهلها». 

وني الترمذي”' أيصًا من حديث أي هريرة خف قال: قال رسول الله له 
«الدنيا مَلعونةء ملعو ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاهء وعالًا أو متعلًا». 

والحدیثان حسنان. 

ثم آخبر سبحانه وتعالی عنھا آنہا بُفاخر بعضنا بعضا بہاء فيطلبهاء ليفخرَ بها 

f ٍ ن‎ 2 . 

على صاحبه» وهذا حال كل من طلب شيا للمفاخرة من مال او جاه او قوةٍ او 
علم أو رَهْل. 

پء ء , ء م 

ثم أخبر تعالى عنها أها تكاث ني الأموال والأولاد؛ فيحب كل واحد أن 
يکثر بني جنسه في ذلك» ویفرح بأن یری نفسه أكثرَ من غیره مالا وولدًا وأن يقال 
فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يلهى النفوس عن الله والدار الآخرة؛ كا قال تعالى: 
چە سے سر ص ا سے ی ر ر ر ر سے ر er‏ رص رص 
لالھنکم اکا ا ی زر لمعا )U‏ کا سوف تعلموں )W‏ ےکا سو 


س 


jer‏ ر 


تعلمونً % [التكاثر:١-٤].‏ 

ثم أخبر سبحانه عن مصبر الدنيا وحقيقتها وأا بمنزلة غيثِ أعجبَ 
الكفار نباته. 
(۱) الترمذي (١۲۳۲)ء‏ وابن ماجه (١١١٤)ء‏ والسخلة: ولد الشاة من المعز والضأنء انظر اللسان 


(TTY /۱1)‏ 
() الترمذې (۲۳۲۲)ء وابن ماجه .)٤۱۱۲(‏ 


.1 المكنبة الأول للاسرة _ 


والصحيح - إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بال وذلك عرف القرآنِ 
و o‏ 
ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسّه» وهذا آخرٌ الدنيا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من اوها إلى آخرها فنهايتها ذلك. 
ولا وصف سبحانه حقيقة الدنيا وي غايتها ونهايتها وانقلاما في الآخرة 
إلى عذاب شدي ومغفرة من الله وثواب» أمرَ عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو 
خير وأبقى» وأن يؤثرّه على الفاني المنقطع الشوب بالإنكاد والتنغيص. 
ثم ع أن ذلك له ييه من يشراء وال ذو لعل العفيمه رتا برل 
وضرب هي متا یوةا نیا کا ۽ رلته من السَماء فَاَحْتاع پو تباث دض اص 
هشیما ددرو رین وکن آله عل سیو مرا 4 [الكهف:٠٤].‏ 
ثم ذكر سبحانه آن الال والبنينَ زينة الحياة الدنياء وأن الباقياتِ الصالحاتِ 
¢ 9 م د د 9 
وهي: الأعال والأقوال الصالحة التي بقى ثواا ويدوم جزاؤها خير ما يومَله 
ر 
العبد ويرجو ثوابه. 


وقال تعالى: تما مل الحيوو الديا كاي أله من السماي فاط بو بَا 
لاض یما اکل الاش د لاع ى دتا رض رها وأرَيَدَت وظر أهلها أ 
رزوت س لاا اتا کا أو ارا مجعلكها صدا کان لم ت ادس ° 
لال کت لزم سمه € [یونس:٤۲].‏ 

وإذا عرف أن الغْتى والفقرَ والبلاء والعافية فتنة وابتلاءٌ من الله لعبه 
یمتحن ہا صبرَّه وشكرّه» علم أن الصبرَ والشكرَ مطيتان للإيمانِ لا ْمَل إلا 
علیهما» ولاب لکل موْمنِ منهما» وکل منهما ني موضعه أفضل» فالصبرٌ ني مواطنِ 


© مخلصر عدة إلصابرين وذخيرة إلشاكرين ٦۱‏ 


الصبر أفضل» والشكر في مواطن الشكر أفضلء هذا إن صح مفارقة كل واحد 
منهما للآخرء وأما إذا كان الصبرٌ مسمى الشكر والشكرٌ جزء مسمى الصّر 
وکل منهما حقيقة مركَبةٌ من الأمرين مًا كما تقدم بيانه. فالتفضیل بینھا لا يصح 
إلا اذا جرد أحدهما عن الآخر» وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يوجد في 
الخارج. 

O«T “0 


persa gw fi iwuauannOdHUHHHUT ERAS SO Sb YB KE Fa o A EF U RE A EF +i i A E mF FH bı 
* 


في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقبر الصابر 

أيهما أفضل؟ وما هو الصواب 2 ذلك؟ 

هه مسألة كر فيها التراع بين الأغنياء والفقراء واحتجّت كل طائفةٍ على 
الأخرى بها م بُمكينها دَفْعُه من الكتاب والسَنَةَ والآثار والاعتبار ولذلك يظهرٌ 
للمتأمّل تكافو اطا فتین؛ فن كا منهم) أدلت بحجج لا تفع والحق لا يعارش 
بعضه بعصًاء بل يجب اتباع موجب الدليل أين کان. 

وقد أكثر التاس الكلام ني المسألة من اإجانين» وصتفوا فيها من الطرفين. 

الفقهاءٌ والفقراءٌ والأغنياءُ والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول 
مَعْناهًا وحقيقتها للناس كلهم وحکوا عن الإمام آحد فیھا روایتین ذکر 
ابو الحسن في كتاب «التمام » فقال: مسألة الفقبر أفضل من الغني الشاكر ي 
أصح الروايتين. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل. وبها قال حاعة منهم ابن 


فتسة. 


Fy 


۲ المكلبة الأولى للأسره 


ق سر 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن هذه المسألة؛ فقال: قد تانع 
كثيرٌ منَ المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أا أفضل؛ فر جح هذا طائفة 
من العلماء والعبَادء ورجح هذا طائفة آخرّی من العْلاء والعبّاد» وحكي في ذلك 
عن الإمام أحمد روايتان. ) 

وأمّا الصحابة والتابعون #فغہ فلم ينقل عن أحلٍ منهم تفضيل أحلٍ 
الصنفين على الآخر. 

وذ قالتْ طائفة ثالثة: ليس لأحيهما على الأخرّى فضيلة إلا بالتقوى؛ 
فاا أعظم إِیمانًا و تقوى كان أفضل» فإن استويًا في ذلك استويا في الفضيلة. 

وقال: هذا صح الأقوال؛ لأن نصوص الكتاب والستَة إا قصل بالإيان 
والتقوی» وقد قال تعال: لان یکت عنِيًااو مَمَرا ان رل ہا 4 لاس ١‏ وقد 
كان في الأنبياءِ والسابقينَ الاَوَلينَ من الأغتاء من هو أفضل من أكثر الفقراءِء 
وكان فيهِمٌ من الفقراءِ من هو أفضل من أكثر الأغنياءء والكاملونَ يقومونَ 
با لمقامين فيقومون بالشکر والصر على الام كحال نبينا ته وحال أي بكر وعمر 

والتحقيق فى هذا الباب: أنه لا ينظرٌ إل الألفاظ المحدثةء بل يَنْظرٌ إلى ما جاء 
به الكتاب والسّنة من الأساء والمعاني» والله قد جعل وصف أوليائه الإيان 
والتقوى» فمن كان نصيبه من ذلك أعظم کان أفضل» والأغنياء با سوى ذلك. 


والله أعلم. 


© إ مخلصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ۲ 
۰ الباب الثالث والعشرون: ‏ ۰ 
في دکر ما احتجت حتجُت به الفقراء من الكتاب والسلّة والآثاروالاعتبار 
قالت الفقراءٌ: ل يذكر الله سبحانه الغِتى والمال في القرآنِ إلا على أحدِ وجوو: 
7 الأول: على وجه الذَمٌ: کقوله تعالی: ٭ کد لضن لط )ان یا انی 
[العلى:٠-۷].‏ 
0 الوجه التاني: أن يذكره على وجه الابتلاءِ والامتحان: كا قال تعال: 
لما آمو وروند كرفة [العغاب: :10[ 
0 الوجه الثالث: إخباره سبحانه وتعالى أن الأموالّ والأولاد لا قرب إليه 
شيئًا: وإن| يقرب إليه الإيان والعمل الصالح ک] قال: ٭ وما امول ول اوک دد 


ای ر نزک لل من امن وع لاا ولیک کی جرا لشف يما لوا وهم 
الغرقت ءامثویَ € [سبا:۳۷]. 


0 الوجه الرابع: إخباره أن الدنيا والغتّى والمال إنا جعلها متعة لمن لا 
نصيبَ له في الآخرة: وأن الآخرة جعلها للمتقين فقال تعالى: تمدن عيْيّكإلَ 


E 1ٌ pe 


ا ا لدنیالنفتتهم فيه ورف ريك حير وأبقی € [طه: ۱۴۱ ]» ولل 


هذا المعنى أشار النبي تله بقوله لعمر: «أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا 
الآ 0( 
. حر ه . 
0 الوجه الخامس: أنه سبحانه لم يذكر الَترفينَ وأصحابَ الثروة إلا بالذم: 


ل یی سے 


كقوله: لهم انوا مل ذلك مرفي € [الراقعة:٥٤].‏ 


یسا 


.)1٤⁄۹( ومسلم‎ »)٤1۸( البخاري‎ )1( 


E‏ المكنبة إلأولى للأسره 


کے ار زر 


0 الوجه السادس: أنه سبحانه ده حب المال: فقال: # وتاڪلوت الراتَ 
ڪڪ س 3( وون لمال حا جا [الفجر ۲١-۱۹:‏ فذمهم بحب الال 
وعيرّهم به. 

0 الوجه السابع: أنه سبحانه ذم متمني الدنيا والغتى والسعة فيها: ومد 
من آنکرّ عليهم وخالفهم» فقال تعالی عن آغنی آهل زمانه * فج عقويو في 
زیو ل اریت برشو الحو اڈنا ایت تاغل مآ اوج دود گے ڈور 
عظیم ا قال ایت أو لولم ویککگ راب انو لمن ءام وول صا 
و یلما( ارود 4 [القصص:۸۰-۷۹]. 


س 


0 الوجه التامن: أنه سبحانه أنكر على من ظنٌَّ أن التفضيل يكون با لمال 
الذي يحتاج إليه للإقامة الملك: فكيف با هو زيادةً وفضله؟ فقال تعالى: # وقال 


و ا کد ا س چ س ح g2 a o‏ 
َه َم ن هه قد بت کڪ طا لوت مَيکا الوا أن يکر َه املك علا 


ر و را ر کے او ر س رص ےار مر کا ت یس سے سے و رص 
وحن احق بالملكِمنه ولم بوت سَة ر لمال قال إت الله ضط ة كم وراده 
سط ف للم وَالْجِسو € [البقرة:۷٤۲].‏ 
0 الوجه التاسع: آنه سبحانه أخبر أن التكاثرَ في جمع الال وغيره أهى 
الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد ها: وتوعدهم على ذلك فقال تعالى: 
٣‏ سد م رم جد دوو ر سے س ور گے ص سی ص 
لالھنکم الککائر ا حی ررم اَلمقَا ل کا سوف تعلمون 0 ته کا سوق 
تعلمونٌ [التکاٹر:٠-٤].‏ 
وف صحیح مسلم" من حدیث عبد الله بن اشح لمعنه أنه قال: انتهیت 
إلى البي له وهو يقراً: الھک لتا قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل 


.)۲۹٥۸( مسلم‎ )۱( 


0 ) مخنصر عدة الصابرين وذخيرة |الشاكرين 1۵ 

لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضیت. أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت». 

الله تعالی مى آولياءه عن الدنياء وصانهم عنهاء ورَغبَ ہم عنها تكريًا 
1 وتطهيرًا عن أدناسهاء ورفعة من دناءتهاء وذكّها هم» وأخبرهم بہوانها عليه 

سقوط قذرها عنده» وأعْلَمَهم أن بسطها فتنةٌ وأنه سب الطْغيانِ والفَسَادِ في 
لارضر وإماء التکائر با عن طلب الآخرق وأنها متاعَ الغرور» وَذم بيا 
ومۇثرا. 

وآخبر أن من آرادها أو راد زينتها وحردّها فليس له في الآخرة من نصيب؛ 
وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاءٌ لا كرامة ومحببةء وأن إمداد أهلها ما ليس مسارعة 
هم في الخيرات» وأا لا تَقَرْبٌ إليه ولا تَزْلِف لديه» وأنه لولا تتاب الناس في 
الكفر لأعطى الكقار منها فوق مناه ووسّعها علبهم أعظم التويعة بحیث 
جعل سقوف بیوتهم وأبوام وحارجُهم وسرٌرهم كلها من فصة» وأخبر أنه 
رَينها لأعدائه ولضعفاء ء العقول الذين لا نصيبَ هم في الآخرة» ونهى رسولّه عن 
مد عَيتيّه إليها وإلى ما مَتَح به أهلهاء وذم من أذهبَ طيباته فيها واستمتع تح ہہا. 

وقال لنبيه: # دَرَهُم پاڪلوا وسَمتعوا ويله مَلَسَو يعاد 4 
[الحجر:۳] وفي هذا تعزية لا منعه أولياءَه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها» 
وتأديبٌ لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يَمَنَم بہا. 

وم سبحانه بها المفتخرين اء المكاثرين اء الظانين أن الفضلَ والكرامة 
ي سَعَها وہسطتها. 

وأخبر سبحانه عن فنائها وسر عة انقضائها وأنه إذا عاي العبد الآخرة فكأنه 
بث فيها ساعة من نار او یومًا أو بعض یوم» ونی سبحانه عباده أن یغتروا بہا. 
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وأخبرهم آنا هو ولعب وزينة وتفاخر وتكائز ومتاع غرور وطريق ومعبر 
إلى الآخرة» وأنہا عرض عاجل لا بقاءَ له» وم یُذکر مریدها بخر قط بل حیث 
دکره دَمّه. وأخبر أن مُریدها خالف لربّه تعالى في إرادته» فالله یرید شيتًا ومرید 
الدنیا یرید خلافه» فهو حالف لربه تعالى بنفس إرادته» وکفی ہذا بَعْدًا عنه 
سبحانه» وأخبر سبحانه عن أهل التار أنهم إن دخلوها بسبب غرور الدنيا 
وأمانيها هم. 

قالوا: وهذا کله تزهيد هم منه سبحانه فيها وترغيبٌ في التقلْل منها ما 
أمكن. قالوا: وقد عَرَصَها سبحانه وعرضص مفاتيح كنوزها على أحب الخلت إليه 
وأکرمهم عليه عبده ورسوله حمل له فلم يرڏها ولم بحترهاء ولو آثرها وأرادها 
لكان أشكرَ الخلق با أخذه منهاء وأنفقه كله في مرضاة الله وسبيله قطعًاء بل اختار 
التقلل منها وص على شدة العيش فيها. 

وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذهاء وقال عيه: «بل أجوع 
يومًا وأشبع يومًا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حدتك 
وشکرتك». 

وسآل ربّه أن مجعل رزقٌ آهلِه قوتًا كا في الصحيحين"" من حديث أي 
هريرة نه قال: قال رسول الله عه: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا». 
وفيهما" عنه قال: «والذي نفس أبي هريرة بيده ما شع تب الله وأهلّه ثلاثة أيام 
تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا». 
() الببخاري ( ›)1٤ ٦۰‏ ومسلم .)۱۰٥١(‏ 


)۲( البخاري (4 01(« ومسلم (YAY)‏ واحنطة: اله وال هو القمح. انظر: اللسان (ماأدة' امل ) 
و(مادة: برر). 


مخلصر عدة إلصابرين وذخيرة إلشاكرين ۷ 


وني صحيح البخاري"" عن نس لفت : «ما أعلم أن رسول الله له رأى 
رغیفا مُرَققا ولا شاة سَمیطًا قط حتی ی برَبّه». ونی صحیحه""' ايا عنه قال: 
(اخرج رسول الله به ولم يشبع من خبز الشعير». 

وني الصحيحين عن عائشة لا : «ما شبع آل محمد منذ قم المدينة من 
طعام الرٌ ثلاث ليال تباعًا حتی قبْص». 

وي صحیح مسلم عن عمر < خ#لمعتة : «لققد رأيت رسول الله له يطل اليوم 
ما جد دقلا يملا بطته». 

وني صحيح البخاري“ عن آنس الي قال: «لقد رهن رسول الله عه 
دِرْعه بشعير» ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل عمد صاع ولا آمسى» وإنہم 
لتسعة آبيات». 

وني الترمذي عن ابن عباس سنه قال: «كان النبي لله يبيت الليالي 
المتتابعة طاويًا وأهله لا بجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير». 

وفيه أيصًا" عن آنس عنه ڪله: «لقد أخحفت فى الله وما بخاف أحد» ولقد 
J. ٤‏ ٍ ¢ 
اوذیت يي الله وما يؤدي أحد» ولقد اتت علي ٿلائون من بين يوم وليلة وما لي 
ولبلال من طعام یأکله ذو کب إلا شیءٌ یواریه إِبْطٌ بلال). الحدیثان صحیحان. 
(1) البخاري (١١٤١)ء‏ الشاة السميط: يعني المشوية. 
(۲) البخاري .)٥٤۱٤(‏ 
(۳) الببخاري »)0٤۱٩(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 
)٤(‏ مسلم (۲۹۷۸)» والدقل: رديء التمرء انظر النهاية (۲/ .)١١١‏ 
(۵) البخاری .)۲٥۰۸(‏ 


(1( الترمذي ٠(‏ ۲؛) وابن ماجه .)۳۳٤۷(‏ 
(۷) الترمذي .)۲٤۷۲(‏ 


a. 1‏ المكنبة الاوئى للاسره 


قالوا: ولو كان الخِتى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول 
الله له إذ عرضت عليه الدنياء ولأمره ره أن يسأله إياه كا أمره أن يسأله زيادة 
العلم ولو یکن رسولٌ الله به لیختار إلا ما اختاره الله له» ولم يكن الله ليختا له 
إلا الأفضلء إذ كان أفضل خلقه وأكملهم. 

قالوا: وقد أخبر الب له أن خير الرزق ما كان بقَدر كفاية العبلِ فلا يعوزه 
ما يَصرٌه ولا قصل عنه ما یطغیه ویلهیه. 

عن أبي الدرداء خف قال: قال رسول الله ل: «ما طلعت شمش قط إلا 
بُعث بجنبیها ملکان ينادیان بُمعان أهل الأرضِ إلا الثقلين: يا أنها الناس هلوا 
إلى ربکم فان ما تَر وکفی حبر ما كر وهی ولا آبت َم قط إلا بعث جنبيها 
ملکان يتادیان پسمعان آهل الأرض إ إلا الثقلين: اللهم عط فقا حلفا وأعط 
سسکا تا . 

قالوا وقد أحبرهم اللي کت أن أو رمم منه لسا ذوو التَقَلَّل من الدّنيا 

قالوا: وقد عبط الس لله من كان عيشه كفافًا وأخرر بفلاحه. 

وعن فضالة بن عبيد آنه سمح رسول الله تلل يقول: «طوبی لمن هَدِي إلى 
الإسلام وکان عیشه کفاقا وقَتَعَ»". 

قالوا: ولو لم يكن في الملل إلا َة الحساب لكفى به قَضاا على الختى. 

قالوا: وقد شهد النبي تله لأصحابه آم يوم فقرهم وفاقَتهم خير منهم يوم 


(1) المسند /٥(‏ ۱۹۷). 
(۲) المسند(۱۹/1). 
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غناهم وبسط الدنيا عليهم. 

لوا ول يكن في الى ولال إل ته عق وال من لع من اتيا ل 
وتأثیرها في دینه؛ کا قال تعالٰی: واا مولکم وود و کک ف [الأنفال:۲۸]. وني 
الترمذي' من حدیث کعب بن عیاض قال: سمعت رسول الله له يقول: «إِنْ 
لكل أمَّةٍ فتنة وفتنة متي المال». قال: هذا حديث حسن صحيح. 

قالوا: والمال يدعو إلى انار والفقر يدعو إلى الحنة. 

قالوا: وح الغِتّى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. 

وني صحيح مسلم"" عن أبي أمامة خللك قال: قال رسول الله ل4: «یا ابن 
آدم إنّك إن تبدل القَضْلَ خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفافي وابداً 
بمن تعول» واليد العليا خب من اليد السفلى». 

وني صحيحه"" أيصًا من حديث أي نضرة عن أي سعيد خللث قال: «بين 
نحن في سفر مع رسول الله ب ل إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضربٌ يميت 
وشمالاء فقال رسول الله ے: «من کان معه فَضل من ظَهرِ فََیّد به على من لا 
ظهر له» ومن کان عنده فضل من زاد فلیّعد به على من لا زا له). قال: فذکر من 
أصناف الما ما ذكر حتى ظنتا أنه لا حق لأحي متا في قَضل». 

قالوا: فهذا موضع النظر في تفضيل الخني الشاك ببذل الفضل كله وأ 
عي يُمَسَعٌ بأنواع القَضل ويشكرٌ بالواجب وبعض المستحب فكيف يقفَصّل على 
فقیر صابر راض عن الله في فقره؟ 


.)۲۳۳٣( الترمذي‎ )( 


.)١ ۰۳٣( مسلم‎ )۲( 
.)١ ۰۳٣١( مسلم‎ )۳( 


»¥ اامڪذبة الاولى وله للأسرة _ 


قالوا: وقد أقسم سول اله ل لأصحابه وهم أئمة الشاكرين: آنه لا عاف 
عليهم الفقرَء وإنا خاف عليهم الغنى» ففي الصحيحين'" من حديث عمرو ابن 
عوف وکكان شهد بدرًا أن رسول الله له بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البَحرين 
يي بجزيتهاء وكان رسول الله صَالَحَ آهل البحرين» وأَمَرَ عليهم العلاءَ بن 
الحضرمي؛ فقدم أبو عبيدة بال من البحرين؛ فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة؛ 
فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ت فلا صل رسول الله تله انصرف؛ 
تَعَرضوا له» فتبشم رسولٌ الله ع حين رآهم» ثم قال: «أظنكم سمعتم آن آبا 
عبيدة قم بشيءٍ من البحرين». فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: «آبشروا وآمّلوا ما 
يسر کم فوالله ما الفقر آخشی علیكم» ولكني أخشی آن تبسط عليكم الدنيا كا 
بسطت على من کان قبلکم؛ فتنافسوا فیها کا تنافسوها فتهلککم کا آهلکتهم). 

قالوا: وقد مر على النبي عه فقي وغني فقال عن الفقير: «(هذا خير من ملء 
الأرضٍ مثل هذا»". 

وروی البخاري" في صحيحه عن سهل بن سعد خا قال: «مرٌ رجل 
على رسول الله ل فقال: «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: : حريٰ إن ححطَب أن ينگح» 
وإِن شَفَعَ أن سمًعم» وإن قال آن بُسمع. قال: ثم سکت» فمَرٌّ رجل من فقراء 
اللسلمين فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حریٰ إن خحطب آن لا يُنکح» وإِن 
شفع أن لا يْسَمَم» وإن قال أن لا مع لقوله. فقال رسول الله ل: هذا َير من 
ملء الأرض مثل هذا». 
(1) البخاري ›»)1٤۲٥(‏ ومسلم .)۲۹٦۱(‏ 


(۲) البخاري (00۹۱). 
(۴) البخاري .)٥۰۹۱(‏ 


وقد بش رسول الله عل الفقراء الصابرينَ بها لم شر به الأغنياء ففي 
الترمذي"" من حديث فضالة بن عبيد: «أن رسول الله تله كان إذا صل بالناس 
بير رجا من قاميهم في الصلا ة من الخصاصة - وهم أصحابُ الصقة - حتى 
يقولٌ الأعراتُ: هؤلاء جانين. فإذا صلی رسول الله تال انصرف إليهم وقال: الو 
تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقةً وحاجةً. - قال فضالة: وأنا 
وم مع رسول انه لله 

ويشرهم بتبقهم الأغنباء إل الحنة. وقد احتلفت لروایات في م 
السَّبْق؛ ففي صحيح مسله" عن عبد الله بن عمرو: «أنه جاءه ثلاثة تفر د فقالوا: يا 
پا عمل واف ما تقر عل شي لا فقت ولا دا ولا ملع قال م ما شتت 
شت شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما د یسر الله لكم» وإن شتتم ذكرنا مركم للسّلطان» 
إن شتتم صبرتم فإني سمعت رسول الله به يقول: «إن فقراء المهاجرينَ يسبقون 
٤‏ َ 3¢ ر 
الأغنياء يوم القيامة بأربعينّ خريفًا؛. قالوا: نصبر» ولا نسألٌ شينًا». 


هذا 


is 


وني الترمذي ° أيضا من حديث آي سعید قال: قال رسول الله یه: «فقراء 
المهاجرين يدخلون اة قبل اغنيائهم بخمسهائة سنة). وهو حديث حسن. 

قالوا: ويكفي في فضل الفقير أن عامَةَ أهل الحتة الفقراء وعامة أهل النارٍ 
الأغنياء. ۰ ۰ 

وني صحيح البخاري“ عن أي رجاء قال: جاء عمران بن حصين شعن 
إلى امرآته من عند رسول الله له فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي له فقال: 


(۱) الترمذي (۲۳۹۸). 


(۲) مسلم (۲۹۷۹). 


.)۳۹۹٩( الترمذي (۲۳۰۱)» وأبوداود‎ )۳( 
.)۲٤1( البخاري‎ )٤( 


إنه ليس من حديث» فلم تدعه - أو قال: فأغضبته - فقال: سمعت رسول الله ر 
يقول: «نظرت في الحنة فرآيت أكثرّ أهلها الفقراء ونظرت في النار فرأيت أكثْرَ 
أهلها النساء). 

وني الصحيحين"" من حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله لل قال: «قمتث 
على باب اة فإذا عامَةَ من دَخَلَها مساك وقمٿ على باب التار فإذا عامَةٌ من 
لها انات 

ا ا السا رخفي الان لر ا 
صاحبه ومنزلته عند الله والعِيٌ ولو شكر؛ فإن ما ناله في الدنيا بخناه بحسب عليه 
من ثوابه يوم القيامةء وإن تناولّه بأحل وجي فقليل القَضل في الدنيا ناقص من 
كشر الآخرة. 

وني صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله تله قال: 
«ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون العَنيمَة إلا تعجلوا ثلئي جرهم من 
الآخرة ويبقى هم الثلّْث» وإن | يصيبوا غنيمةً تم هم أجرهم». 

وني الصحيحين عن حَبّاب بن الأَرَّتٌ لله قال: «هاجرنا مع رسول الله 
له تمس وجه الله؛ قوقع اچنا على اله؛ فمنا من مات ل يأكل من اجره شيتًا؛ 
متهم مصعب بن بن عمير لتك قتل يوم أحلِ وترك ‏ برد مکنا إذا عَطینا ہا رأسّه 


(۱) البخاري (٩۱۹٥)»ء‏ ومسلم .)۲۷۳٣(‏ 


.)۱۹۰٦( مسلم‎ )۲( 


.(٤ ۰( ومسلم‎ »)۱۲۷7١( البخاري‎ )( 
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بدت رجلاه وإِذا عَطینا رجآیه بدا رأسّه» فأمرنا رسول الله لله أن نعطي رأسه 
ونجعل على رجليه شيا من الإذخر ٤‏ ومتا من آینست له مرته فهو یدیا 

قالوا: وقد صرح سادات الأغنياء باهم ابتلوا بالضراءِ قَصَبَرُواء وابتلوا 
بالسّراءِ فلم يصبروا. 


قالوا: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطاياء ومُفيدًا للدين من وجوه: 


3 أحدها: أن حبّها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن كر 
الذنوب تعظيمُ ما حر الله 
د وانیا: أن ا گنها وکیا وأبخضها إلا ما کان له فیا ون أت ر 
لعنه الله ومقته وأبعْصه فقد ر عرض للفتنة ومقته وعَصبه. 
ت وثالها: أنه إذا أحبّها صَيّرها غايته وتوسّل إليها بالأعال التي جعلها الله 
وسائل إليه وإلى الدار الآخرة» فعس الاأمرَه وقلَتَ الحكمَة فانتکس قلبه» 
وانعکس سيره إلى وراء. 
0 ورابعها: أن بها تَعَْرَض بين العبلِ وبين فِعْل ما يَعود عليه عه في 
الآحرة لاشتغاله عنه بمحبوبه. 
والناس ها هنا مراتب: 
. فمنهم: من يَسْعَلّه حبوبّه عن الإيمانِ وشرائوه. 
ومنهم: من يشغْلّه عن الواجباتِ التي جب عليه لله؛ ولخلقه؛ فلا يقو م بها 
ظاهرًا ولا باطتًا. 


(1) اللإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف ہا البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية /١(‏ ۴۳). 


:7 المكنبة إلأولى للأاسره 


 "‏ ومنهم: من يَشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإِن قام بغيره. 
. ومنهم: من يشغْلّه عن القيام بالواجب في الوفْتِ الذي ينبغي على الوَجه 

الذي ينبغِي» فيفَرط في وقټه وني حقو قه. 

. ومنهم: من يشغلّه عن عبودية قلبه في الواجب وتفریغه لله عند أدائه فيؤديه 

ظاهرًا لا باطتا. 

وأقل درجاتِ حُبّها أن يَشْعَلَ عن سعادة العبْدٍ وهو َفريغ القَلْب ْب اش 
ولسانه لذکره. 

0 وخامسها: أن بها جلها كبر مَحّ العَبْدِ وقد روی الترمذي" من 
حديث أنس بن مالك خشف قال: قال رسول الله تلل: «من كانت الآخرة أكر 
مه جَعَل الله غناه في قلبه وََمَعَ له سَمْلّه» وأتته الدنيا وهي رام ومن كانت 
النيا أك َه جعل الله فقرّه بين عينيه وفَرَقَ عليه سَمْلّه» ولم يأته من الدنيا إلا ما 
قر له». 

0 وسادسها: أن بها سد الاس عَدَابَا بہاء وهو مُعَذَبٌ في دوره الثلاثِ؛ 
يُعذَبٌ ني الدنيا بتحصيلها والسّعي فيها ومنازعة أهلهاء وني دار البرزخ بغواتها 
والحسرة عليها وکونه قد حیل بینه وبين غبوبه على وجه لا يرجو اجتاعه به 
أبدّاء ولم بحصل له هناك عبوث يَعَوّضه عنه» فهذا أشد الناس عذابًا في َير 
يعمل اهم والعَمٌ وا حزن والحسْرَةٌ ني روحه ما تَعْمَل الديدان وهوامٌ الأرض في 
حسمه. 


.)۲٤٦٥( الترمذې‎ )( 
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O‏ وسايعها: أن عاشقها وها الذي يۇترھا على الآخرة من أَسَمَه الحلق 
وأقلهم عَقلاء إذ آثرّ الخيال على الحقيقةء ولام على اليققظّةء والظّل ارال على 
النعيم الذائ» والذارَ الفانية على الدار ابا 

قال يونس بن عبد الأعلى: «ما د شَبَهُْت الذنیا إلا كَرَجُل نام فرآی في منامه ما 
یکره وما محب؛ فبینا هو كذلك انبه.' 

آرى أشقياء الناس لا يساو نا على أهم فيه اعرا وجوع 


ر ك 


أراها وإن كانت تحب فإما سَحَابة صيف عن قليل َقشع 


أشبه الأشياء بالدنيا الظلٌ» تعسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلّص وانقباض 
فتتبعه لتد رکه فلا تلحقه. وآشبه الأشياء بهذا الراب سب الظمعَان ما حب إا 
جاه ر يده سيا ووجد الله عنده فوفله وساب و ولل م لَه سرع ليساب 4 [النور:۳۹]. 
وأشبه الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما بحب وما يكره؛ فإذا استيقظ علم آن ذلك 
حقيقة له. 


واشته الأشياء ء با عجور شوهاءٌ تبيحة المنظر وا مخ عدار بالأزواج 
ریت لطاب کل زینق وسرت کل قبیح فاغتر بہا من م جاوز بصره ظاهرها 
فطَلَبَ النكاح» فقالت: لا مَهْرّ إلا نقد الآخرة فإننا ضُرَّتان واجتاعنا غير مأذونِ 
فیه ولا مُستباح؛ فآئر الطاب العاجلة وقالوا: ما على من واصل حبيبته من 
جناي فل كشف قتاعها ھا حل إزارَها إذا ل آفةٍ وبلية» فمنهم من اطق 
ل قد أن مؤذتها على رووس الحلاتق بحي عل غير الفلاح. فقا الجتهدون 


۶ و 


والْصَلّون هما فواصلوا في طَلّبها الد بالرٌواح» وَسروا ليلهم فلم يحمد القَو 


السری عت لص ار ٤‏ صیدھ مغ رجح أحل منهم إلا وهو مکسور 


O» (=1) 


* 
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في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة 
والآثاروالاعتبار 

قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أنها الفقراءٌ بخَيل الأَولَةَ ورجلهاء ونحن 
نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكنْ توسطتم بين التطويل والاختصارء 
وظننتم آنا حكمت لكم بالقضل دون ذوي اليّسار» ونحن نحاكمكم إلى ما 
حاکمتمونا إليه» ونعرض بضاعتها على من عرضتم بضاعتكم عليه ونضع دلت 
وأدأنكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يعزل» فحيتئذ يتين لنا ولكم الفاضل 

من الفضول. 

ولكن آخرجوا من بيننا من تَسَبّه بالقراء الصّادقين الصّابرين» ولبس لباسهم 
على قلب أحرص الناس على الدنياء وأشحهم عليهاء وأبعدهم من الفقر والصبٍ 
من كل مُظهر للفقر مبطنٍ للحرص غافل عن ربّه متبع هواه مفَرْط في مر معاده. 

أو فقیر حاجّه فقرّه اضطرارًّا لا اختيارًا فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في 
الله والدار الأخرة. ۰ 

آو فقیر یشکو ربّه بلسانِ قالِه وحالِه غير راض عن ربه في فقره» بل إن 
أعطيّ رَضِى وإن مُيْعَ سء شديد اللّهف على الدنيا والحسرة عليها 
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إذا عرف هذاء فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعبالاء وأثنى على أصحامهاء 
ولا تحصل إلا بالغنى؛ كالزكاة والإنفاق في وجوه الره والجهاد في سبيل الله 
بالمال» وتجهيز الغزاق وإعانة المحاويج» وفك الرّقاب» والإطعام في رمن الَسْعَبة. 
وأين يقع صب الفقير مِنْ فرحة الملهوف المضطر المشرف على الملاك إذا 
أعانه الغنىّ ونصرّه على فقره وحُمَصَته؟ 
وأين يقع صبره من تفع الغني بماله ني نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ 
وأين صبرٌ أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق ربّه وشرائه المعذبين في الله 
وإعتاقهم» وإنفاقه على نصرة الإإسلام حين قال النبیّ يله: «ما نفعني مال أحد ما 
نفعني مال آي بک ؟ 
وأين يقعٌ صب أهلٍ الصَفَةٍ من إنفاتق عثان بن عقن تلك النفقاتِ العظيمة 
التي قال له رسول الله له في بعضها-: «ما صر عثان ما قعل بعدم اليوم». 
وإذا تأملتم القرآن» وجدتم الثناءَ فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين. 
وقد شهد رسولٌ الله له بأن اليد العُليا خير من الب السملى» وفسر اليد 
العليا بالعطية» والسفلى بالسائلة. 
وقد عَدّد الله سبحانه على رسوله ل4 من نعمه أن أغناه بعد فقرو» وکان غناه 
هو الحالة التي مله إليهاء وفقره الحالة التي كله منهاء وهو سبحانه كان ينقَلّه من 
الثيء إلى ماهو خير منه. 


(۱) الترمذي (۳۱۹۱)» وابن ماجه .)٩۹٤(‏ 
) الترمذي .)٦۳ /٥(دنسملاو »)۳۷١١(‏ 


۷۸ إالمكنبة الاوئى للأسرة 


قالوا: والغنى مع الشكر زيادة قَضل ورحة: وواه لص مته من 
اء وه ُو ْمَل َير ) [البقرة:٥٠٠].‏ 

تالوا: والأخنياء الشاكرون بب لطاع الفقراء الصابرين؛ اتقريتهم امم 
الصدق عليهم» والإحسان إليهم» وإعانتهم على طاعتهم؛ فلهم نصيب واف من 


أجور الفقراء. 
قالوا: ولو ل يكن للغترٌ الشاكر ! إلا قصل الصَدَقةٍ قة التي ّا تفاخرت الأعمالٌ 
کان الفحْرٌ ها عليهن. 


قالوا: والصدقة وقاية بين العبلِ وبين النار. 


وقال يزيد بن أي حبيب» عن أب ايء عن عقبة يرفعه: «كل امرئ في ظل 
صدقته حتى يقضى بين الناس». 

وف حدیث معاذ عن النبي عب «الصدقة تطفي الخطيئة ك) بطفى لاء الار»". 

وني الصحی ر ° من حديث آي هريرة عن النبي قال: «إذا تصدٌق 
العبد من كسب طَيب» ولا يقل الله إلا يبا اندها الله بيمينه؛ فبربيها لأحدكم 
کا بُربي حدم فلو أو قصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم». 

راذا کات ل سیحان قد خفر لن ستی ا عل شد ظامت فکیف بن سی 
العطاش» وأشبَّع الجياع» وكسا العراة من المسلمين؟ وقد قال رسول الله عك 
«اتقوا التّار ولو بش تر فإن لر تجدوا فبكلمة طيبة»؛ فجعل فجعل الكلم الطيب 
(۱) الترمذي »)۲۹۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


(۲) البخاري (۳°٤۷)ء‏ ومسلم .)٠١۱٤(‏ 
(۳) البخاري (11)» ومسلم (۱7 ۰ (١‏ 
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عِوَّصا عن الصَدَقَة لمن لا يقدر عليها. 

قالوا: وأ ينَ لذة الصدقة والإحسانء وتفريجه| القلب» وتقويته| إياه» وما 
يلقي الله شبحانه للمْتَصَدَّقين من المحَبَةٍ والتعظيم في قلوب عباده والدعاء هم 
والثناء عليهم» وإدخال المسَرّات عليهم» من أجر الصبر على الفقر؟ نعم إن له 
لجرا عظيًا لكن الاجر درجات عند الله. 

قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء؛ فبداً بالمتصدقين وهم فقال 
تعال: ل أَلْمْصَدَقن والمصَدقت وأفضوا اله ا حا صحف لهر وله لد 
بم € [الحدید:۱۸]. 

قالوا: وني الصدقة فوائد ومنافع لا محصيها إلا الله؛ فمنها: أنّا تقي مصارع 
السوءِ» وتدفع البلاء حتی اپا لتدفع عن الظام. 

قالوا: ولو لم يكن في المع والإحسان ! إلا أنه صِفة الله - وهو سبحانه سحب 
من اثَصَفبَ بموجب صفاته وآثارها. 

قالوا: ويكفي في فض النفع امتعدي با مال أن الجزاء عليه من جنس العمل؛ 
فمن كسا مؤمتا كساه الله من حْلّل الجتةء ومن أشبَع جائعًا أشبعه الله من ثمار 
ا لجنةء ومن سقى ظماتًا سقاه الله من شراب الحنة. 

قالوا: وقد جعل رسول الله ب: «الطاعِم الشاكرٌ بمنزلة الصّائم الاير" 
ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى. 

قالوا: وني الصحيحين من حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: قال 


.)۸۱١( ومسلم‎ »)۷٥۲۹( البخاري‎ )۱( 
.)۸۱١( ومسلم‎ »)0۰۲٦( البخاري‎ )۲( 


٠‏ المكنبة إلأولى للأسرة 


رسول الله ل: «لا حسد إلا ني اثنتين: رجل آتاه اله القرآن فهو يقوم به آناءَ الليل 
ور 0 ور 

والّهار» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناءَ الليل والنهار؛؛ فجعل الغنى مع 
الإإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. 

قالوا: وقد صرح في حديث أي كبشة الأنباري"": أن صاحب الال إذا عمل 
ني ماله بعلره» واتقی فيه ربّه» ووصل به رحه» وأخرج منه حى الله فهو في أعلى 
المنازل عند اللّه» وهذا تصريح في تفضيله» وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن 
يعمل بعمله» وقال ذلك بلسانه ثانیاء وأنه بنیته وقوله وأجرھما سواء فان کلا 
منه| نوی خيرًا وعمل ما یقدر عليه» فالغني نواه ونفذه , بعمله» والفقير العام نواه 
ونفذه بلسانه» فاستويا في الأجر من هذه الجهةء ولا يلزم من استوائه) في أصل 
الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله؛ فإن الأجر على العمل والتيّة له مزية عل 
الأجر عل جرد ال التي قارا القولٌ» ومن نوی الځ وم یکن له مال ج ب 
وإن أثيب على ذلك فإن ثوابَ من باكر أعمال احج مع النية له مزية عليه. 

يوضح هذا : أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله بإ وقالوا: يا رسول 
لله دحب آهل الّثور بالأجور؛ بصلون کا صل ویصومون کا صو وم 
فضول أموال يحجّون بہاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدَّقون» قال: «أفلا 
عُكم شتا تدرکون به من بقکم» وتسبقون په من بعدکم ولا یکون أ 
أفضل منكم إلا من ضع مثل ما صنعتم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر كل صلاة لاا وثلائين». فرجع فقراء 
الهاجرين إل رسول اله كلل فقالوا سمع إخواثنا أهل الأموال بيا فعلناه ففعلوا 
مغله» فقال رسول الله : ذلك ق دته سمتَاءٌ # [الحدید:۲۱]» فلو کانوا 


.)۲۳۲٣( الترمذي‎ )۱( 
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يلحقون مهم في مقدار الأجر بمجرّد النيّة لقال هم: انووا أن تفعلوا مثل فعلهم 
فتنالوا مثل أجرهم» فلا أعاضهم عا فاتهم من ثواب الصدقة والعتتق والح 
والاعتار با بحصل نظيره بالذكر؛ علم أن الأغنياء قد قضلوهم بالإنفاق» فك 
شاركوهم في الذكر بقيت مزية الإنفاق» فشكوا إلى رسول الله ل أن الامتياز 1 
يزل» وأنهم قد ساوونا في الذکر کا ساوونا في الصوم والصلاة؛ فأخبرهم: آن 
ذلك قَضل الله یؤتیه من یشاء فلو کان هم سیل إلى مساواتہم من کل وجو بال 
والقول لدم عليها. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه امال سيبًا لحفظ البّدن» وحفظه سب حفظ 
النفس التي هي ل معرفة الله والإيان به وتصديق رسله وعبته والانابة إليه؛ 
فهو سببٌ عمارة الدنيا والآخرة» ونا يدم منه ما استخرج من غير وجهه 
وضرف في غير حقه» واستَعْبدَ صاحبَه ومَلَّكٌّ قلبه وشََلَه عن الله والدار الآخرة 
فيم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصلِ الفاسدة أو شغله عن المقاصِد 
اللحمو دة؛ فالذم-للجاعل لاللمجعول. 

قال التي ل: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهي»'؛ فذم عَبَدَهما دوي|. 

قالوا: ومن فوائدِ المال: آنه قوامٌ العبادات والطاعاتِ وبه قام سوق بر 
الحح والجهادء وبه حصل الانفاق الواجِبٌ والمستحبٌ» وبه حصلت قربا 
العتتى والوقفي وبناء المساجل والقناطر وغيرهاء وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو 
فضأ من التخلي لنوافل العبادة» وعليه قام سوق المروءة» وبه ظهرت صفة الجود 
والسخاء» وبه وقيت الأعراض» وبه اكتسب الإخوان والأصدقاء» وبه توصل 
الأبرارٌ إلى الدرجاتِ العلا ومرافقة الذين أنعم الله عليهم؛ فهو يرقا يصعَد با 


(۱) البخاري (۲۸۸۷). 


۸۲ إلمكنبة إلاولى للاسرة 
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إلى أعلى غرفي الحتةء ويمبط منها إلى أسفل سافلينء وهو مقَيمُ محل الماجد؛ كا أن 
بعض السلف يقو ل: «لا جد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال». 

وقد استعادً رسول الله له من الفقر رَه بالكفر فقال: «اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر»؛ فإن الخ نوعان: حر الآخرة والكفرٌُ مضاده» وخر 
الدنيا والفقر مضاده فالفقر سيب عذاب الدنياء والكفر سيب عذاب الاآخرة. 

ونحن لا ننکرٌ أن رسول الله له کان فقبرًا ثم أغناه الله والله َتَحَ عليه 
وَحَوّله ووسّع عليه» وكان يخر لأهله قوت سنةء ويعطي العطايا التي لم يعْطِها 
أحدٌ غيره» وكان يعطى عطاءَ من لا يخاف الفقرَ» ومات عن فك والتضبر وأموال 
خحصه الله ہاء وقال تعالی: ٭ ما افا آنه عل رسوله۔ من آهل القری قله ولال ¥ [ا حشر :۷]. 

فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أَخْدّ الصْدَقَة وعوَضصَه عا نزّهه 
عنه بأشرفي الال وأَحَلّه وأَفْصَله وهو ما أخذه بظلّ رجه وقائم سيه من أعداء الله 
. 3 8 ا کت 7 

فكان تله في فقره صب خلق الله وأشكرّهم وكذلك في غتاه» واه تعالى 
جعله قدوة للأغنياءِ والفقراء. 

2# . : (° 2# : f پگ‎ f 

وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض» وعرض 
عليه أن مجع له الصفا دَهَبًاء وخب بین أن یکون ملکًا نبنا وبين أن يكون عبدًا 
بيّا؛ فاختار أن يكون عَبْدَا نبا ومع هذا فَجُبيت إليه أموالٌ جزيرة العرب 
واليَمَنِ» فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيءٍ» بل تحمل عيال المسلمين ودينهم» 
فقال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلي وَعَإ). 


.)٥٤۸٥( النسائي‎ )( 
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قالوا: وما ذكرتم من ارهد في الدنيا والتقالٍ منها؛ فالرَهدٌ فيها لا ينای 
الغنى» بل رهد العَنىٌ أكمل من رهل الفقير؛ فإن العَنِيّ زهد عن قدرق والفقير 
عن عجزء وبينهما بد بعيد» وقد کان رسول الله تله في حال غناه آزهد الخليء؛ 
وكذلك إبراهيمٌ الخليل كان كث الال وهو أزهد الناس في الدنيا. 

وسر المسألة: أن طريقَ القر والتمَّل طريق سلامة مع الصبر» وطريق الغنى 
والسعة في الغالب طريق عَطب» فان اتقی الله ني ماله ووصل به رحه» وآخرج منه 
حیّ اله ولیس مقصورًا على الزكاقٍ بل من حَقه إشباع اجائع. وكسوة العاري» 
وإغاثة الملهوفِ» وإعانة المحتاج والمضطرء فطريقه طريق غنيمة وهي فوق 
السَلامَة؛ فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه» فهو 
ثاب على شن صبره على حبسه» وآما الغ هَحَطَرهٌ عطي في جمعه وگه 
وضرف فإذا سَلِمَ به وخسن أخذه من وجهه وَصَرَقَه في حقه کان أنفعٌ له 
فالفقيز كالتعبل المنقطع عن الناس» والخني الف في وجوه الخير كالعين والْعَلم 
والمجاهد؛ ومذا جعله الب تله قرينَ الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعَلّمُها؛ فهو أحد الحسودين اللذين لااك اء وابجهاة بغبطون القع اَل 
المقصور التمع على لَميهء ويجعلوته أولى با حسَدٍ من العنيّ الق والعال الْعَلّم. 

فن قیل: فاا أفضل من بختارٌ النى والتَصَدّق والإنفاق في جو الٌ؟ م 
من بختار اقفر واللل؛ ليبعد عن الف ويسلم من الآفت ویرفه قله على 
الاستحداد للآخرة فلا يشغْله بالدنيا؟ أم من لا بختارٌ لا هذا ولا ذاك» بل بختارٌ ما 
اختاره الله فلا یعین باختياره واحدا من الأمرين؟ 


قيل: هذا موضمٌ اختلف فيه حال السلف الصالح: 


ا المكنبة |لاولى للأسرة 


" فمنهم: من اختارَ امال للجهاد به» والإنفاق» وصَرْفِهِ في وجوه البر؛ كعبد 
الر هن بن عوف وغيره من مياسير الصحابةء وكان قيس بن سعد يقول: «اللهم 
إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى». 

" ومنهم: من اختار الفقرَ والمَْلَ كأبي در وجماعة من الصحابة معهء وهؤلاء 
نظروا إلى آفات الدنياء وخشوا الفتنة بهاء وآولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق 
وثمراته العاجلة والآجلة. 

والفرقة الثالثة لم تختر شيئًا بل کان اختيارها ما اختاره الله ها. 

وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإإقامة دين الله وعبادته: 

" فطائفة احتارته وينه 

* وطائفة أحبَتُ الموت ولقاء اللهء والراحة من الدنيا. 

" وطائفة ثالثة لر تختر هذا ولا ذاك بل اختارت ما يتاه الله ههاء وكان 
اختیارهم مُعَلقا با ريده الله دون مراد معين منهم» وهي حال الصديق خا 
فإنهم قالوا له في مرض موته: «لا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. قالوا: فما 
قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال هما أريد». 

وما ينبغي أن يُعْلَم: أن كَل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله رسوله 
له في أعلاهاء وحَصّه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة 
التي عرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فَضلها على غرها أمكن الفرقة 
الأخرى أن تحت به على فضلها أيضًا. 

والمقصود هذا الفصل: أنه ليس الفقراءٌ الصابرون بأحق به تله من الأغنياء 
الشاكرين» وأحق الناس به أعلَّمُهم بسُبيه» وأتبعهم هاء وبالله التوفيق. 
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في بيان الأمورالمضادة للصبروالمنافية له والقادحة فيه 

لا كان الصير حبس اللسان عن الشكوى إلى غير اله والقلب عن 
التسَخْطٍ والجوارح عن اللّطم وشق الثياب ونحوهاء كان ما يضاده واقعًا على 
هذه الحملة. 

فمنه: الشكوى إل المخلوق» فإذا شكا العبد ربّه إلى خلوق مثله فقد شك 
من يره إلى من لا يرحمه. 

وآما إخبارٌ المخلوق بالحال؛ فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوال ضرورة م يقدح ذلك في الصبر؛ كإخبار المريض للطبيب 
بشكايته» وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحالهء وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو 
ن یکون فَرَجه على یدیه. 

وقد كان الب ت إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: «كيف 
تجدك»'؛ وهذا استخبار منه واستعلاځ بحاله. 

وأمّا الأنينْ فهل يقدح في الصبر؟ 

والتحقيق: أن الأنين على قسمين: أنينْ شكوى؛ فيكره. وأنينْ استراحة 
وتفریج» فلا یکره» والله آعلم. 

وقال شقيق البلخي: «من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم جد في 
قلبه حلاوة لطاعة الله أبدًا». 


.)٤٩١۱( الترمذې (4۸۳)ء وابن ماجه‎ )٧( 


A‏ المكنبة إلإولى لاأسرهة 


والشكوى نوعان: شكوى بلسان القال. وشكوى بلسانٍ الحال ولعلها 
عظلمها. وهذا مر يي ل من أنم عليه أن بُغلور نة اله علي وأعظم من 


ل 


س 


ومما ينال الصبر: شر شق الثياب عند المصسة» ولطم الوجه» والضرب 
بإحدى اليدين على الأخرى» وحل الشع والدعاءٌ بالويل» وهذا برئ النبي ب 
من سلق وحلق وخرَق. 

اش کا وار قال الله تعالى عن يعقوب: لاست عاو 
لحرن فهر كَظِيم ‏ [يوسف::٠۸].‏ قال قتادة: «كظيم على الحزنِ» فلم يقل إلا 
ا 

عن ابن عباس» عن النبي له قال: «ما كان من العين ومن القلب فمن الله 
والرحةء وما كان من اليّد واللسان فمن الشيطان»'. 

ومما يقدَح 2 الصبر: إظهارٌ المصيبة والتحدث اء وكتانها رأس الصبر. 

ويضاد الصَبر الملح» وهو: الجرَعٌ عند ورود المصيبةء واملع عند ورود 
التعمة قال تعالى: لی الإنسن لق هلوعا )دا مه انر روا ن ودا مه ا 
منوا [المعارج:۹٠-٠۲].‏ 

وني الحديث: «شر مافي العبد شح هالع وَجْبْنٌ خالع. 


O * (= 3 


(1) المسند(۱/ ۲۳¥ ۳۸ ؟). 
(۲) ابو داود )۲١۱۱(‏ والمسند(۲/ ٣۳۰۲‏ ۳۲۰). 
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في بیان دخول الصبر والشکر في صفات الرب جل جلالة » وتسميته بالصبور والشكور. 
ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به ا 

ما الصبث؛ فقد أطلقه عليه أعرف الحلق به وأعظمهم تنزيا له بصيغا 
المبالغة؛ ففي الصحيحين "عن أبي موسى» عن عن النبي لله قال: «ما أحد أصب على 
اذى سوعه من الله عر وجل يدعون له ولا وهو يعافيهم ویرزقٌهم). 

وفي أسمائه الحسنى: الصبور. 

وظهور أثر هذا الاسم في العام مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم. 
والفرق بين الصبر والجلم: أن الصبرَ ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» فا حلم في صفات الرب -تعالى - أوسع من الصبر» ومذا جاء اسمه 
ا لحليم في القرآن في غير موضع» ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم» كقوله تعالى: 
ركان الله علي ما علي ما 4 [الأحزاب:٠١]ء‏ #والله علي حلي € [الساء:١٠].‏ 

وأمّا صبره سبحانه فمتعلق بکفر العبادء وشرکهم» ومسبتهم له سبحانه» 
وأنواع معاصيهم وفجورهم» فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر 
على کید ویمهله» ویستصلحه» ویرفق به» ويجحلم عنه» حتی إذا م يبق فيه موضع 
للضيعة. ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه ويدخحل عليه» 
لا من باب الإإحسان والنعم» ولا من باب البلاء والنقم» أخذه آخذ عزيز مقتدر» 
بعد غاية الإإأعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب» وهذا كله من 
موجباتِ صفة حلوو» وهي صفة ذاتية له لا تزول. 


(۱) البخاري (۷۳۷۸)» ومسلم ٤(‏ ۲۸۰). 


وأما تسمیته سبحانه بالشکور؛ فهو في حدیث ابي هریرة" 


وني القرآن تسمیته شاکرًاء قال الله تعای: #وکان آله شارا علي 4 
[الشاء:۷٤١].‏ 


وتسميته ابا شکورًاء قال الله تعالی: وا شور حلم € [التغابن:۱۷]» 
وقال تعالی: نهدا کان کک جرا وکن سید مَشکرر [الانسان:۲۲]. 

فجمعَ هم سبحانه بین الأمرين: أن شكر سعيهم وأثابہم عليه» والله - تعالى 
- يشكرٌ عبده إذا أحسنَ طاعته» ويعْفرٌ له إذا تاب إليه؛ فيجمع للعبد بين شكره 
لو حسانه ومغفرته لساءته» انه غفور شکور. 

وأما شكرٌ الربٌ - تعالى - فله شأن آخر» كشأن صبره» فهو أولى بصفة 
الشکر من کل شکورء بل هو الشکورُ على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لا 
یشکره عليه» ويشكر القليلّ من العمل والعطاء فلا یستقلّه آن یشکره ویشكرٌ 
الحستة بعشر آمثاهما إلى آضعافي مضاعفة» ویشکرٌ عبده بقوله بان یثنی عليه بين 
ملائکته وني مله الأعلى» ويلقي له الشکرٌ بین عباده» ویشکره بفعله» فٳذا ترك له 
شيئًا أعطاه أفضلَ منهء وإذا بذل له شينًا رده عليه أضعافًا مضاعفةء وهو الذي 
وذْقَّه للترلكٍ والبَذلِ» وشكره على هذا وذاك. 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف 
بصفة الشُكر» ك أن أبغض خلقه إليه من عَطَلَّهاء واتصف بضدًهاء وهذا شأنُ 
أسائه الحسنى أحبٌ خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء وهذا يعض الكفورَ والظا ل وا لجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان 
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والمهينَ واللئيمَ» وهو سبحانه جميل حب الالء عليه بحب العلا رحيم بجحب 
الراحينّء سن بحب المحسنين» شكورٌ بحب الشاكرين» صبورٌ يحب الصابرينء 
جواڈ بحب هل الجودء ستّر يحب أهل السشتر» قاد يلوم على العَجْر» والمؤمن 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» عَفو يحب العفو وتر يحب الوثرّء وكل ما 
بحبه فهو من آثارِ أسائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو ما يضادّها 
وینافيها. 


قح 
ہیں سے ی 
کے و ارو ’سی 


يا مَّن عَرَّم على السّفر إلى الله والدار الآخرة قد رفع لك عَلَم شمر إليه 
فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفسِ 
والعمل والتقصير» فا أبقى مشهد التعمة والذلب للعارف من حسنة يقول: هله 
مُنجيتي من عذاب السعيرء ما الْعَول إلا على عفوه ومغفرته فكل أحد إليه| فق 
وء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ نا المذِبُ المسكينُ وأنت الرّحيم 
الغفور. 

ما ساوي أعمالك لو سلمت عا يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك وأنت 
مرتهن بشكرها من حين أرسل ما إليك» فهل رع بالله حن رعايتها وهي في 
تصريفك وَطَوّع يديك؟ فتَعَلَّق بحبل الرَّجاءِ وادخل من باب التوبة والعمل 
الصالح إنه غفور د ۰ 

0 نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابهاء وعَرقّه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه أسبابهاء وحذره من وبال معصيته. 

0 وأزاحَ عن العبلِ العللء وأمره أن يستعيدً به من العجز والكسل» ووعده 
أن یشکر له القليل من العمل» ویغفر له الكثي من الرَلّلء إن ربّنا لغفورٌ : 

0 آعطاه ما يشکر عليه» ثم يشکره على إحسانه إلى نفيه لا على إحسانه 
إلیه» ووعدّه على إحسانه لنفسه ان يحسنَ جزاءَه ویقربه لدیه» ون يعفر له خطایاه 
إذا تاب منها ولا یفضحه بین یدیه» إن ربنا لغفور شکور. 

وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتهاء» وعكفت بكرمه آمال المحسنن فأ 
قطع طمعهاء وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعهاء ووسع 
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الخلائق عفوه ومغرفته ورزقه» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعهاء إن ربنا لغفور شکور. 

٥‏ جود على عبیده بالنوال قبل السؤال» ويعطي سائله مؤمله فوق ما تعلقت 
به منهم الآمالء ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى 
والتراب والرمال» إن ربنالغفور شکور. 

0 أرحم بعباده من الوالدة بولدٍهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاق لراحلته 
التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء وأشكر للقليل من جميع 
خلقه؛ فمن تقوب إليه بمثقالِ َة من احير شكرها وحمدهاء إن ربنا لغفورٌ 
شکور. 

تَعَرّفَ إلى عباده بأسماته وأوصافه» و تحب إليهم بحلمه وآلائه» ول تمنعه 
معاصيهم بأن جاد عليهم بالائه» ووعد من تاب إليه وأحسنَ طاعته بمغفرة 
دنوه یوم لقائه» إن ربنا لغفور شکور. 

السعادة كلها ے2 طاعته» والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلها 
في معصیته وخالفته» فليس للعبد نفع من شکره وتوبته» إن ربنا لغفور شکور. 

0 أفاص على خلقو النعمةء وكتبَ على نفيه الرحمة» وضمن الكتابَ الذي 
کتبه: إن رحمته تغلب غضبه)"'» إن ربنا لخفورٌ شکورٌ. 

ت بُطاع فشك وطاعه ِن توفيقه وفضله» ويُعصى تيحلم» ومعصية العبد 
من ظلمه وجهله» ویتوب اليه فاعل القبیح فیغفر له حتی کأنه لم یکن قط من 
أهلهء إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 


.)۲۷١۱( ومسلم‎ »)۱۹٤( البخاري‎ )۱( 


0 الحسنة عنده بعشر أمثاها أو يضاعفها بلا عددٍ ولا حسبان» والسيئة 
عنده بواحدةٍ ومصيرها إلى العفو والغفرانِء وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق 
السمواتِ والأرض إلى آخر الزمانِء إن ربنا لغفورٌ شكوز. 

ت بابه الكريم مناحٌ الآمالٍ وحص الأوزار» وساءٌ عطاياه لا تقلع عن الغيثِ 
بل هي مِدرَارء ویمينه ملأی لا تغيضها نفقة سَّاء الليل والنهارء إن ربنا لغفور 
شکور. 

0 لا يمى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا 
مهلك عليه إلا المالكون» ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون,» إن ربنا لخفورٌ شكوز. 

فإياك ايها المتمرد أن يأحذك على عِرَةٍ فإنه غيورٌ» وإذا أقمت على معصيته 
وهو یمد بنعمته فاحذر فانه م هملك لکنه صبور وبشر اك آمها التائ بمغفرته 
ور حټه انه غفوز شکور. 

مَنْ عَم اَن الرَبً شكور تنوّع ب معاملته» ومَنْ عَلِمّ أنه واسع المغفرة تعلق 
باذيال مغفرته» ومَنْ علم ان ر مته سبقت غضبه ۾ ييأس من رحته» إن ربنا لغفورٌ 
شکور. 

َنْ تعلق بصفة من صفاته آخذته بيده حتی تدخله عليه ومَنْ سار إليه 
بأسائه الحسنی وصل إليهه ومن أَحَبّه أحبّ آساءه وصفاته» وکانت آٿرَ شيءِ 
لدیه. 

حياة القلوب في معرفته وحبته» وکال الجوارح في التقرب إليه بطاعيهء 
والقيام بخدميه» والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصافِ مدحته. فأهل شكره هل 
زیادته» وأهل ذكره أهل تجالسته» وأهل طاعته آهل كرامته» وهل معصيته لا يقِطهم 
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من رحمته» إن تابوا فهو حبیبهم وٳِن ) يتوبوا فهو طبیبهم» يبتليهم بأنواع الصائب» 
ليكفر عنهم النطايا ويطهرهم من المعائي» إنه غفورٌ شكو. 

والحمد لله رب العالمینء حدًا کثیرا طیبًا مبارکا فیه» کا سحب ربنا ویرضی» 
وک) ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» مدا يملا السمواتِ والأرض وما بينهاء وما 
شاءَ ربنا من شيءٍ بعد» بمجامع همده کلها ما علمنا منها وما م نعلم» على نعمه 
كلها ما علمنا منها وما ل نعلي عدد ما حمد الحامدون» وغفل عن ذِكُره الخافلونء 
وعدد ما جری به قلمّه» وأحصاه کتابه» وأحاط به علمه. 

وصلى الله وسلم على سیدنا حمر وآله وصحبه أجمعين؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين. ورضي الله عن التابعين هم بإحسانِ إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحكيم» وحسبنا الله ونعم الوکیل. 
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الموضوع الصفحة 

مقدمه المختصر Passer‏ 

مقدمة المؤلف Owes‏ 

الباب الأول: في معنى الصبر لغة Assesses‏ 

الباب الثاني: في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه Ass‏ 

الباب الثالث: في بيان أسياء الصبر بالإضافة إلى متعلقه eee‏ 
الباب الرابع: الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة ...1...0 
الباب الخامس: في انقسامه باعتبار حله Ye‏ 
الباب السادس: في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه Pes‏ 
الباب السابع: بيان أقسامه باعتبار متعلقه esses‏ 
الباب الثامن: في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به ess‏ 
الباب التاسع: في بيان تفاوت درجات الصبر ASsessassssesesee‏ 
الباب العاشر: في انقسام الصبر إلى حمود ومذموم Assess‏ 
الباب الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللتام Veessseess‏ 
الباب الثاني عشر: في الأسباب التي تعين على الصبر YY‏ 
الباب الثالث عشر: في بيان أن الإنسان لا يستغنى عن الصبر Asas ss.‏ 


الباب الرابع عشر: في بيان آشق الصبر على النفوس PY‏ 


۹٦ 


الباب الخامس عشر: 

في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص الكتاب العزيز 0 
الباب السادس عشر: فى ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة 
الباب السابع عشر: في الآثار الواردة عن الصحابة .0 
الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة n‏ 
الباب التاسع عشر: في أن الصبر نصف الإيمان ا 
الباب العشرون: 

في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر 0 
الباب الحادي والعشرون: 

في الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين ss‏ 
الباب الثاني والعشرون: 


في اختلاف الناس قي الغني الشاكر والفقير الصابر a‏ 
الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتيجت به الفقراء eens‏ 


الباب الرابع والعشرون: في ذكر ما احتجت به الأغنياء ... 
الباب الخامس والعشرون: في بيان الأمور المضادة للصبر . 
الباب السادس والعشرون: 

في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله 
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هدي محمد ا في عباداته ومعاملاته واخلاقه (۱۰ لغات ) 


المجالتب لفد رة الشعللة الحم ولع هرد 


»>..وتحتوي على 6 کتب ؛ 

© مختصررياض الصالحين 
0ه دي م مد ب 
8© مختصر> ادي الأرواح 
0 مختصرعدةالصابرين 
© مختصgسرالداءوالذدواء‏ 
E ۹ ۹ ESS‏ 


>>..وتحتوی على 6 کتب : 

0© مختصر الفصول في سيرة الرسول ا 
© مختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب 
3 محتنصر جامه اللوم والحكم 
0 مختصرص-بيبيدالخناطر 
PE ۹ OEE BE ELD‏ 


0 مح_مدرسول الله کي 


٥١ ©‏ وسيئة لتسعد نفسك ومجتمعاكف 


١ 4‏ مهارة لطلاب المتوسط والتانوي 
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مطايط الفسطاط الحديلة ت : 00946905229353 


